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الصفحة

على عتبة نظام متعدد الأقطاب 

بشار شخاترة 
حيــن تشــيخ الســدود، يعلــم المــاء 
جيــداً مــن أيــن يتســرب مــن ثنايــا 
أدق الشــقوق.  ترشــح قطــرات 
كلمــا  متكاثــرة  عبرهــا  المــاء 
اتســعت الشــقوق، وكلمــا زادت 
الصــدوع فــي جســد الســد، اقترب 
بالطوفــان.  وعجــل  الانهيــار 
ــار  ــات تنه ــدول والإمبراطوري ال

بــذات الطريقــة، ولكــن مــا أن تــأذن شــمس إمبراطوريــة بالغــروب إلا وكانــت تلــوح 
ــا ظــالاً.  لا تنهــار  ــرى له ــكاد ت ــد لا ت ــة مــن بعي ــدة تشــرق خجول أشــعة شــمس جدي
الــدول دفعــة واحــدة أو بشــكل مفاجــئ، إنمــا يتضعضــع بنيانهــا رويــداً رويــداً، تتكاثــر 
فيهــا عوامــل الهــدم برتابــة وانتظــام، وهــذه العوامــل هــي قــرارات وأحــداث وحــروب 
تنشــأ عــن وعــي وإدراك أغلــب الأحيــان، وتســير فــي ســياقها الــدول باختيــارٍ تــامٍ علــى 
أســاس أنهــا تصــب فــي المصلحــة، ولكــن صيــرورة الأحــداث وتفاعاتهــا تنتــج واقعــاً 
مغايــراً، فبعــض العوامــل تبــدو تافهــة ولا تحــدث فرقــاً، ولكــن تضافــر تلــك العوامــل 

ــل. ــى الأق ــار أو التراجــع عل ــى الانهي ــف والتراجــع، وصــولاً إل ــة الضع ــق حال يخل
ــكل فعــل رد فعــل مســاوٍ  ــن بقاعــدة أن ل ــة، الفعــل ورد الفعــل مقن ــوم الطبيعي ــي العل ف
لــه فــي المقــدار معاكــس لــه فــي الاتجــاه، وهــذه القاعــدة تكتســب بعــض الصحــة فــي 
الحقــل الاجتماعــي السياســي والاقتصــادي الحيــوي الإنســاني، لكــن فيهــا قــول، فالفعــل 
السياســي أو الاقتصــادي فــي بيئــة اجتماعيــة قطريــة أو دوليــة عالميــة ليــس بالضــرورة 
ــك لأن رد الفعــل الصــادر عــن  ــدار، وذل ــي المق ــي الاتجــاه  ويســاوي ف أن يعاكــس ف
المتلقــي، وهــو بالضــرورة دول أو كيانــات، لكنهــا اجتماعيــة حيويــة تتفاعل مــع الحدث 
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وتبــدي ردود أفعــال لا يمكــن أن نتنبــأ بهــا، لأنهــا تأتــي مــن خلفيــات متنوعــة الثقافــة 
ــادٍ أو  ــكلٍ ح ــل بش ــي ردود الفع ــذا تأت ــا، له ــى الأيديولوجي ــخ، وحت ــة والتاري والمعرف
بســيط أيــاً كان، لكــن مــع مــرور الوقــت يبــدي ردوداً تراكميــة، وفيمــا يشــبه المتواليــة 
ــراً  ــاً كبي ــه حدث ــذي ناحظ ــس وال ــل المنعك ــوال الفع ــى من ــزل عل ــي تغ ــية الت الهندس
وبــروزاً لحالــة أو نظــام أو اتجــاه عــام يقــف فــي مواجهــة الواقــع القائــم، ونقصــد هنــا 

الواقــع الدولــي الــذي يهيمــن عليــه قطــب أو اتجــاه واحــد. 
ونحــن علــى أعتــاب عالــمٍ جديــدٍ، بــدأ مخــاض الــولادة مــن ســفوح قاســيون الشــام.  ليس 
مــن قبيــل المبالغــة أو التفاخــر، ولكــن مــن قبيــل الوصــف لحالــة عالميــة جديــدة، نبتــت 
ــى  ــي عل ــي الإمبريال ــا فشــل مشــروع الإكســير الإمبراطــوري الأمريك ــا عندم بذرته
أرض الشــام.  أعــوام مضــت علــى الحــرب الإمبرياليــة الغربيــة وأذنابهــا علــى ســورية 
ــاً  ــت ســورية تخــوض حرب ــا ســورية بشــكلٍ اســتثنائيٍ وأســطوري.  كان صمــدت فيه
ــم بعــد  ــم ينتظــر خطابــات النصــر الأمريكيــة التــي اعتــاد عليهــا العال ضروســاً والعال
كل حــرب أمريكيــة خــال العقــود الثاثــة الاخيــرة.  مــا حــدث هــو العكــس.  تكســرت 
ــاك شــيئاً  ــم أن هن ــى الصخــرة الســورية، وأدرك العال ــا عل ــة وأذياله ــاح الإمبريالي رم
تغيــر.  لــم تعــد حــروب الولايــات المتحــدة بــذات الســهولة، ولــم يعــد النصــر حليفهــا 
ــى المواجهــة مــع  ــى الدخــول إل ــم، فســارع مــن كان يراقــب ويتحيــن الفرصــة إل الدائ
ســورية فــي معركــة الخلــود الرأســمالي، معركــة تتويــج الولايــات المتحدة ورأســماليتها 
ــي  ــة ف ــه التاريخي ــا، ويحســم جولت ــن عليه ــرث الأرض وم ــون، ي ــاً للك ــا إله ودولاره
العــدوان علــى البشــرية مــذ ولــدت الرأســمالية.  هــذه المواجهــة أعــادت بعــث روســيا 
ــونٍ بعدمــا تــوارت عقــوداً خلــف شــيوعيتها الشــفافة  مــن جديــد، وصبغــت الصيــن بل
ــد برأســيه الروســي  ــدان الســوري أطــل النظــام العالمــي الجدي لا الحمــراء.  مــن المي
ــع  ــن تتاب ــة، ولك ــة القطبي ــروز التعددي ــورة ب ــزدوج باك ــو الم ــكان الفيت ــي، ف والصين
الأحــداث فــي الميــدان الســوري عــزز مــن الحضــور الروســي، وذلــك بالدخــول إلــى 
جنــب الدولــة الســورية فــي المعركــة، وفــرض وقائــع جديــدة علــى الســاحة الدوليــة، 
ــام الاتحــاد  ــاردة أي ــوراء بمــا يذكــر بجــو الحــرب الب ــى ال أعــادت عقــارب الســاعة إل
الســوفييتي.  وعــزز ذلــك أيضــاً مــن الحضــور الصينــي وأعطــى لــكا القطبيــن نوعــاً 
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ــا عــن  ــاً بتخليه ــى دائم ــي تتجل ــات المتحــدة، والت ــي تفتقدهــا الولاي ــة الت مــن المصداقي
ــن إلا أنهــا  ــل كل مــن روســيا والصي ــة مــن قب حلفائهــا.  ومــع هــذه الظواهــر المتنامي
بقيــت بطيئــة الســير، ولكــن منتظمــة، وباتجــاه تصاعــدي، مــا فتــح أبوابــاً لقــوى إقليميــة 
علــى مختلــف الســاحات الدوليــة كــي تنهــض بــدورٍ مهــمٍ فــي مناهضــة أحاديــة القطــب.  
إن بــذور التراجــع الأمريكــي والإمبريالــي عمومــاً نشــأت عبــر انفصال الرأســمالية عن 
طبيعتهــا الإنتاجيــة وبــروز عصــر الرأســمال المالــي مــا خلــق ظروفــاً ومناخــات لكثيــر 
ــم للتحــول إلــى اقتصــادات منتجــة مســتفيدة مــن الاســتثمار الرأســمالي  مــن دول العال
الغربــي، فغــدا العالــم يســير فــي مســارين متفقيــن ومتضاديــن فــي نفــس الوقــت، فبالقدر 
ــو ضمــن تقســيم  ــوب، ول ــم الجن ــي عال ــع ف ــاج والتصني ــال الإنت ــذي غــذى رأس الم ال
دولــي للعمــل يتــرك القمــم العليــا للتكنولوجيــا فــي يــد الغــرب، ازداد المركــز الإمبريالي 
ــة فــي مركــزه، حتــى  ــذي خلــق أزمــات اقتصاديــة ومعاشــية وبطال ثــراءً، وبالقــدر ال
ونخبــه تــزداد ثــراءً، تراجعــت مــع الوقــت القــدرة التأثيريــة للغــرب فــي مســار السياســة 

العالميــة مقارنــةً عمــا كانــت عليــه عشــية انهيــار الاتحــاد الســوفييتي.  
لقــد أتــاح العقــد الأخيــر، مــع توســع نطــاق التمــدد الصينــي الروســي، المجال لــدولٍ مثل 
إيــران وجنــوب إفريقيــا والهنــد والبرازيــل لممارســة دور مهــم فــي الســاحة الدوليــة.  
وهــو دورٌ، بالمناســبة، لا يشــبه مــا كان ســائداً فــي حقبــة الحــرب البــاردة مــن التبعيــة 
ــة  ــع تعددي ــة م ــة العالمي ــة القطبي ــن التعددي ــطٌ م ــه نم ــه، ولكن ــكر بعين ــب أو معس لقط
قطبيــة إقليميــة الطابــع أخــذت مكانــاً ودوراً مهمــاً علــى مســتوى أقاليــم العالــم، وأهــم 
أمثلتهــا وأوضحهــا الــدور الإيرانــي كقطــبٍ إقليمــيٍ ضمــن المجــال الحيــوي الــذي تقــع 

فيــه إيــران.  
بالرغــم مــن قولنــا إن ولادة نظــام متعــدد الأقطــاب قــد تمــت علــى الأرض العربيــة فــي 
أرض الشــام، إلا أن حصــة العــرب غيــر موجــودة فــي ظــل هــذا النظــام، فــا يوجــد 
معبــر حقيقــي وواقعــي يعبــر عــن العــرب فــي ظــل التحــولات الدوليــة الجاريــة، مــع 
العلــم أن تعــدد القطبيــة الدوليــة يخــدم قضايانــا العربيــة، إلا أن الحالــة العربيــة تــراوح 
مكانهــا علــى مســتوى بعــض الــدول العربيــة.  وعلــى مســتوىً آخــر، تتدهــور الحالــة 
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العربيــة بشــكل دراماتيكــي، فالولايــات المتحــدة اســتطاعت أن تحتــاط للتحــولات عــن 
ــيوني، عندمــا  طريــق ربــط الملكيــات العربيــة بشــكلٍ أكبــر مــع كيــان العــدو الصهـ.ـ
أخرجــت إلــى الوجــود اتفاقــات »الســام الإبراهيمــي«، وهــذا عــزز مــن حالــة التبعيــة 
ــان  ــران بالشــراكة مــع الكي وســار بشــكل متســارع نحــو الاســتقطاب فــي مواجهــة إي

الصهـ.ـــيوني، ومــن دون مبــرر منطقــي أو واقعــي.  
لا نشــك فــي أن مصلحــة الأمــة العربيــة مــع نظــام متعــدد الأقطــاب لكــن المشــكلة أن 
ــة، لأن الخطــورة  ــه ونحــن متشــرذمون أو منهكــون بفعــل الحــروب المفتعل ندخــل إلي
تتجلــى فــي الثمــن الــذي يجــب أن ندفعــه إذا لــم نكــن قطبــاً إقليميــاً أو علــى الأقــل ضمــن 

تحالــف إقليمــي يســير فــي الاتجــاه العــام مــع مصالــح أمتنــا العربيــة. 
لخارطــة  المقبــل  الشــكل  إن 
الدوليــة  والتوازنــات  الصراعــات 
نظــام  إلــى  العالــم  دخــول  مــع 
ــراب  ــم بالاضط ــد، سيتس ــي جدي دول
كانــت  التــي  فالقواعــد  والقاقــل.  
تنظــم العاقــات الدوليــة كانــت مبنيــة 
على أســاس القطــب الواحــد، والنظام 

ــر  ــا ليعب ــاً له ــد ويضــع بدي ــذه القواع ــن ه ــر م ــد أن يغي ــدد يري ــه الج ــد بضيوف الجدي
عــن التوازنــات الجديــدة والقــوى الصاعــدة، وهــذا ســيتوقف عليــه مــدى تعاطــي تلــك 
القــوى فــي التفاهــم أو التناحــر.  فلــن يكــون غريبــاً أن تنفجــر صراعــات خامــدة مــن 
ــاد  ــم إخم ــل، أو أن يت ــم تكــن موجــودة مــن قب ــة، أو انفجــار صراعــات ل ــود طويل عق
صراعــات كانــت قائمــة، فهــذا ســيعتمد علــى مناطــق النفــوذ وعلــى مصالــح الأطــراف 
ــةً مــن الاحتقــان لــدى كثيــر مــن شــعوب  المتصارعــة ومســاوماتها، فــا شــك أن حال
العالــم ســتجد طريقهــا إلــى التنفيــس أو الانفجــار مــع تراخــي القبضــة الأمريكيــة.  لذلــك 
إن أكثــر المخاطــر توقعــاً هــي أن تكــون بادنــا العربيــة ميدانــاً لموجــة عنــف جديــدة 
بيــن الأقطــاب الدوليــة المتصارعــة، حيــث إن الموجــة الأولــى اســتهدفت الــدول العربية 
التــي لا تــدور فــي الفلــك الأمريكــي، وكانــت ضمــن ســياق الترتيــب الأمريكــي لأقاليــم 
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ــم، ومنهــا الوطــن العربــي، ضمــن منظــور هــذا القــرن قــرن أمريكــي خالــص،  العال
فالمخاطــر المســتجدة هــي انفجــار العنــف المذهبــي والطائفــي ضمــن منظومــة الــدول 
ــك  ــقاط تل ــاب إس ــن ب ــس م ــة، ولي ــات العربي ــها الملكي ــى رأس ــكا، وعل ــة لأمري العميل
ــع  ــق الممــزق وترب ــاب تمزي ــن ب ــن م ــا، ولك ــى زواله ــي لا نأســف عل ــة، والت الأنظم

ــة.  ــا العربي ــى عــرش منطقتن ــيوني عل ــان الصهـ.ـ الكي
ــة  ــي حقب ــرز، فف ــذي يب ــد ال ــدد الجدي ــد شــكل النظــام المتع ــى وجــه التحدي ــم عل لا نعل
الحــرب البــاردة كانــت الأيديولوجيــا هــي المحــرك خلــف العاقــات والصراعــات بيــن 
القطبيــن، أمــا فــي عالــم اليــوم فــا مــكان للأيديولوجيــا ضمــن أجنــدة الأقطــاب الدوليــة، 
ــر، وهــي  ــد وأكث ــذ عق ــى الســطح من ــة عل ــة هــي الغالب ــة الاقتصادي فالســمة المصلحي
التــي تتجلــى فــي حــرب أوكرانيــا، فعلــى الرغــم مــن حالــة الحــرب الفعليــة بيــن روســيا 
ــم تنقطــع، وإن بــدأت تتراجــع، إلا  ــة ل ــا، إلا أن المصالــح المتبادل والناتــو فــي أوكراني
أن هــذا يشــير إلــى نمــوذجٍ مختلــفٍ فــي عاقــات الصــراع الدوليــة، والتــي قــد ينشــأ 
ــط  ــذا النم ــد يخــدم ه ــاء، وق ــاء وأنصــاف حلف ــا أنصــاف أعــداء وأنصــاف أصدق عنه
مصالــح العالــم الثالــث عمومــاً والعربــي خصوصــاً، لجهــة أنــه لــن تكــون هنــاك مراكز 
ــا، لكــن الأخطــر أن تتجــه منظومــة  ــا أو علين اســتقطابية اســتحواذية ناجــزة، إمــا معن
التوازنــات إلــى التفاهــم والتقســيم لمناطــق النفــوذ، والتــي لا يتــم الاتفــاق عليهــا تنفجــر 
ــن  ــول بي ــى حل ــن التوصــل إل ــى حي ــاً إل ــي غالب ــي عبث ــؤرة صــراع دول ــى شــكل ب عل

الأقطــاب المتناحــرة.  
لهــذا نقــول نحتــاج كعــرب إلــى فتــرة اســترخاء قطبــي تجاهنــا وتجــاه قضايانــا حتــى 
يمكــن أن نســرق لحظــات نعيــد ترتيــب البيــت العربــي فيهــا، وهنــا الرهــان قــد يكــون 
فــي المرحلــة المقبلــة علــى مصــر والجزائــر، وربمــا ســورية والعــراق، إلا إذا كانــت 
الصيغــة ســورية مــع العــراق، وهنــا ســيختلف الميــزان وســيختلف التقديــر، ولكــن لا 
يمنــع أن نســتفيد مــن عدائنــا التاريخــي للكيــان بالتعــاون مــع إيــران بمــا يخــدم مصالــح 

الطرفيــن.
ــة  ــة التعددي ــداً فــي حلب ــى مشــروعٍ عربــي، لكــي ندخــل ن باختصــار، نحــن بحاجــة إل
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القطبيــة، ولكــي لا نبقــى غنائــم ودوائــر نفــوذ وحلبــة صــراع.   ومــن البديهــي أن مثــل 
هــذا المشــروع يحتــاج إلــى قــوة شــعبية عربيــة منظمــة ضمــن أفــق مشــروعٍ قومــي، 
ســواء دفعــت التطــورات الجديــدة بعــض الأنظمــة العربيــة لإدراك مصلحتهــا فــي أن 

تكــون قطبــاً مســتقاً بعيــداً عمــا يســمى »ناتــو شــرق أوســطي«، أم لــم تدركهــا.

ما بين الهجرة والتهميش: طاقات شبابية مهدورة في 

عصر ما بعد السلام

كريمة الروبي

طوبى لمن طعموا خبزه في 
الزمان الحسن

وأداروا له الظهر يوم المِحن
»أمل دنقل«

ــع  ــى المجتم ــرأت عل ــرات ط ــن تغي ــا م ــج عنه ــا نت ــادي وم ــاح الاقتص ــة الانفت سياس
المصــري أدت إلــى تســليع كل شــيء وتحويلــه من مجتمــع منتج إلى مجتمع اســتهاكي، 
ــة،  ــعار المرحل ــي ش ــوة( ه ــت )الفهل ــراء، وأصبح ــع والش ــاً للبي ــيء قاب ــات كل ش ب
و)اللــي مــش هيغتنــي فــي عهــدي مــش هيغتنــي بعــد كــدة أبــداً(، التــي نطــق بهــا ســابق 
عصــره وأوانــه فــي العمالــة والتفريــط، والتــي فتحــت البــاب للســرقة والتهليــب بعــد أن 
هــان عليــه الوطــن وتنــازل عــن الأرض والشــرف حيــن زار القــدس فــي 1977 ثــم 
وقــع كامــب ديفيــد فــي 1978، والتــي منحَــت للعــدو بعــد هزيمتــه مــا لــم يكــن يحلــم 
ــه حتــى فــي عــز انتصــاره، أصبحــت الكرامــة والشــرف مجــرد شــعارات لا قيمــة  ب
لهــا، أمــا المواطــن الــذي كانــت تتكفــل الدولــة بتعليمــه وعاجــه ومســكنه وتوظيفــه، 
وهــي حقــوق أصيلــة كان يتمتــع بهــا، فقــد بــات غريبــاً بعــد أن تخلــت الدولــة عــن كل 
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ذلــك وأصبحــت كل خدمــة تقــدم لــه مدفوعــة الأجــر حيــث تحــول الوطــن إلــى مؤسســة 
تجاريــة هادفــة للربــح.

ــة  ــون مدفوع ــب أن تك ــا يج ــا لمواطنيه ــة تقدمه ــة خدم ــرى أن أي ــي ت ــة الت إن الأنظم
الأجــر ترمــي بــذور البراغماتيــة وتغليــب المصالــح الذاتيــة في نفوســهم ليتحــول الوطن 
فــي نظرهــم إلــى مؤسســة خدميــة مــا إن تعجــز عــن تقديــم خدماتهــا لهــم ســيتركونها 
ليبحثــوا عــن وطــنٍ بديــل، وهــذا لا شــك ناتــجٌ مــن تحــول النظــام الاقتصــادي مــن نظــام 
اشــتراكي يشــعر المواطــن فيــه أن الوطــن هــو ملــك للجميــع، وفــي خدمــة الجميــع مــن 
دون اســتثناء، إلــى نظــام رأســمالي تحولــت فيــه كل قيمــة إلــى )ســلعة(، ويــا ليتــه كان 
نظامــاً رأســمالياً مســتقاً، بــل إنــه نظــامٌ تابــعٌ مرهــونٌ بإرضــاء المؤسســات الدوليــة 
ــع  ــي تدف ــة القاســية، والت ــن الإجــراءات الاقتصادي ــد م ــن أجــل المزي ــط م ــي تضغ الت
للبعــض إلــى الهجــرة، وفــي بعــض الأحيــان يصــل إلــى الانتحــار بعــد انســداد الأفــق 
ــا  ــه كإنســان ويخطــط فيه ــان ويشــعر بقيمت ــا بالأم ــم فيه ــة ينع ــاة كريم ــي حي ــه ف أمام

لمســتقبله ومســتقبل أبنائــه.
إن أهــم مــا يميــز هــذه الأمــة أنهــا أمــة شــابة حيــث أن حوالــي ثلــث ســكانها مــن الشــباب 
ولكنهــا أمــة مبتــاة فــي أنظمتهــا التابعــة التــي ترضــخ للغــرب علــى حســاب مواطنيهــا 
ــي  ــية ف ــزة الأساس ــر الركي ــي تعتب ــبابية الت ــم الش ــدار طاقاته ــرة وإه ــم للهج ــع به فتدف

عمليــات التنميــة، حيــث يفكــر %42 منهــم بجديــة فــي الهجــرة خــارج البــاد.
ــون  ــن ســن )29-15( يمثل ــباب م ــى أن الش ــير الدراســات إل ــداً تش ــي مصــر تحدي وف
ــة الشــباب  ــع الشــعب المصــري مــن فئ %26 مــن عــدد الســكان أي أن أكثــر مــن رب
الأقــل مــن 29 عامــاً.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يتــم إهــدار تلــك الطاقــة الشــبابية بمــا 
تحملــه مــن طاقــات إبداعيــة، ولكنهــا نشــأت فــي بيئــة طــاردة للطاقــات.  ففــي القطــاع 
الطبــي مثــاً يعمــل %62 مــن الأطبــاء المصرييــن خــارج مصــر، فهــم إمــا اســتقالوا 

مــن عملهــم أو حصلــوا علــى إجــازات مــن دون راتــب بدافــع الســفر.
لا شــك فــي أن الدافــع الرئيســي للهجــرة هــي العوامــل الاقتصاديــة، خصوصــاً فــي ظــل 
ــك عــن تحــول نظــام  ــم، ناهي انتشــار الفســاد والمحســوبية والتهميــش والشــعور بالظل
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الدولــة إلــى نظــام رأســمالي، ومــا نتــج عــن هــذا النمــط الاســتهاكي مــن أفــكار ماديــة 
عبــر عنهــا الفنــان محمــد صبحــي فــي مســرحية »ســكة الســامة 2000«، حيــن كان 
يــردد علــى لســان قــواد مقولــة )أبجّنــي تجدنــي(، أي ادفــع لــي تجدنــي فــي خدمتــك، 

حتــى أصبــح هــذا المنطــق ينطبــق علــى كل شــيء حتــى الانتمــاء للوطــن.
لســنا هنــا بصــدد اتهــام مــن يبحثــون عــن لقمــة عيشــهم خــارج أرض الوطــن، كمــا أننــا 
لا نبــرر لمــن تركــوه فــي محنتــه وراحــوا ينفعــون أعــداءه بعلمهــم الــذي تعلمــوه فــي 
بلدهــم، فــا يمكــن قبــول أي مبــرر لاعــب الاســكواش محمــد الشــوربجي الــذي قــرر 
بكامــل إرادتــه اللعــب تحــت علــم إنجلتــرا بــدلاً مــن علــم مصــر، والــذي حصــد تحتــه 
العديــد مــن البطــولات، ونــال تكريمــاً رســمياً مــن الدولــة فيهــا، مبــرراً ذلــك بأنــه يريــد 
أن يــرد الجميــل لإنجلتــرا، وهــي البلــد التــي احتلــت مصــر لمــا يزيــد عــن ســبعين ســنة، 
ومــا زالــت تتآمــر عليهــا.. فــأي جميــل يريــد أن يــرد؟! وأنــه ســيلقى تقديــراً أفضــل، 
لــم يلقــه فــي مصــر، التــي تعــرض فيهــا للتهميــش!! أي تهميــش يقصــد؟ هــل اختبــر 
تهميــش الطبقــة الفقيــرة ليعــرف المعنــى الحقيقــي للقهــر وقلــة الحيلــة، وهــو ابــن الطبقة 
التــي يلعــب ابنهــا لعبــة أرســتقراطية لا يوجــد لهــا ماعــب ســوى فــي نــوادي النخبــة؟ 
إننــا إن وجدنــا لــه المبــرر فإننــا ســنجد أنفســنا نقبــل بمــن يخــون وطنــه بســبب تهميــش 
أو ظلــم تعــرض لــه، أو اســتجابةً لتطلعــات كانــت ظــروف بلــده ســبباً فــي عــدم تحقيقها، 
فــكل مــن خانــوا يومــاً وباعــوا أوطانهــم كان لديهــم دافــعٌ، ولكنــه يظــل دافعــاً وليــس 
مبــرراً، فالخيانــة تظــل خيانــة لا مبــرر لهــا أبــداً.  فمــاذا لــو أن مجنــداً فقيــراً مهمشــاً 
مظلومــاً، توجــد فــي بلــده كل أنــواع الظلــم، يقــف علــى الحــدود، قــد بــاع أســراراً مهمــة 
عــن وطنــه للعــدو؟ هــل ســنرى وقتهــا أن التهميــش الــذي يتعــرض لــه، رغــم حراســته 
ــح  ــه مل ــو وأمثال ــه لا يخــون، فه ــك فإن ــع ذل ــة؟ وم ــرر للخيان ــو مب لحــدود الوطــن، ه
الأرض، يضحــي بــا مقابــل، يضحــي بدمــه فــداءً لوطــنٍ لــم يجــد فيــه وظيفــة مناســبة 
أو تعليمــاً جيــداً، وحيــن يمــرض لا يجــد رعايــة صحيــة جيــدة، فــي حيــن أنــه يــرى مــن 
ــة  ــم والصحــة والمــال والســكن والعمــل مــن دون أي ــه بالتعلي ينعمــون فــي الوطــن ذات
تضحيــة، ومــع ذلــك يتخلــون عــن وطنهــم فــي أول فرصــة ويبحثــون عــن وطــن بديــل 

كان يومــاً مــا – ومــا زال- عــدواً لوطنهــم.
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ــاً عــن عمــل مناســب  ــراب بحث ــاء الوطــن مــن يضطــر لاغت ــي أن مــن أبن لا شــك ف
يؤمــن لــه حيــاة كريمــة، ولكــن يظــل الوطــن فــي قلبــه ووجدانــه، ويتمنــى لــو تتــاح لــه 
ــه أو  ــرر ل ــا مب ــه ف ــار ألا ينتمــي لوطن ــن اخت ــا م ــه.  أم ــن أجل ــة م الفرصــة التضحي
عــذر مهمــا كان الســبب، فمــا بالــك وإن كانــت كلهــا مبــررات نابعــة مــن أنانيــة مفرطــة 
ــاك مــن هــو مســتعد للعطــاء  ــادوا علــى الأخــذ بــا عطــاء، فــي حيــن أن هن لمــن اعت

ــاة، بــا أي مقابــل. والتضحيــة، وحتــى بالحي

الخطاب القومي العربي للرئيس د. بشار الأسد بين 

مرجعية الدولة وعقيدة حزب البعث

إبراهيم حرشاوي
 مــع اجتيــاح المعســكر الإمبريالــي-
ــة الممانعــة  الغربــي للســاحة العربي
البــاردة،  الحــرب  انتهــاء  عقــب 
صمــدت الدولــة الســورية كآخــر 
دولــة عربيــة أمــام هــذه الهجمــة 
ممنهــج  بشــكل  اســتهدفت  التــي 
الخلفيــة  ذات  العربيــة  الأنظمــة 
يجعــل  مــا  والتحرريــة،  القوميــة 

أحــد أهــم مســببات العــدوان وخلفيــات  الصمــود، فــي آن معــاً، هــو العقيــدة الأيديولوجية 
ــة السياســية التــي يلتــزم بهــا الخطــاب الرســمي الســوري  ــة الســورية، أي الهوي للدول

ويتبنــاه كمرجعيــة فــي تحديــد توجهاتــه واختياراتــه السياســية. 

ــية  ــوة السياس ــه الق ــتراكي بصفت ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــع ح ــرق لموق ــل التط  وقب
الأكثــر تأثيــراً فــي البــاد بحكــم دوره التاريخــي المعــروف فــي تأطيــر المشــهد القومــي 
العربــي، ســواء داخــل ســورية أوخارجهــا، منــذ ســبعة عقــود، وبصفتــه حزبــاً مقاومــاً 



10

جعــل مــن رؤيتــه للواقــع عامــاً حاســماً فــي صمــود الدولــة فــي العقديــن الماضييــن، أو 
بالأحــرى بعهــد الرئيــس الحالــي د. بشــار الأســد، فــا بــد ولــو باختصــار مــن تبييــن 
مضمــون المرجعيــة التــي يمثلهــا الدســتور الســوري فــي إنتــاج خطــاب قومــي رســمي 
للدولــة.  ومــع إقــرار وجــود تأثيــر متبــادل وتشــابك عضــوي بيــن الحــزب والدولــة، فا 
بــد مــن النظــر إلــى الجهتيــن كحــالات مســتقلةّ وقائمــة بحــد ذاتهــا.  فالدولــة تتميـّـز فــي 
ــدى الحــزب،  ــات لا تتواجــد ل ــة وصاحي ــة وخارجي ــة المطــاف بالتزامــات داخلي نهاي
ناهيــك عــن اختــاف طبيعــة مجالــي عمــل الجهتيــن مــن حيــث الشــكل والمضمــون.  
فــدور حــزب البعــث يختصــر فــي جوهــره مهمــة إرســاء ثقافة سياســية وشــعبية تتصف 
بالمفهــوم الواســع، فــي أغلــب الجوانــب، بالتوجــه الوطنــي والقومــي العربــي العقائــدي 
ــة  ــاد صيغ ــي إيج ــن دوره ف ــزب، ويكم ــة للح ــة والنضالي ــة الفكري ــن التجرب ــع م الناب

نضاليــة يوفــق فيهــا بيــن مكتســبات وإخفاقــات الماضــي وتحديــات المســتقبل.
أمــا بالنســبة للمرجعيــات المحوريــة 
للــدول، فتعتبــر الوثيقــة الدســتورية، 
كمــا هــو معــروف، المرجعيــة القانونية 
الأعلــى التــي تترجــم الخلفيــة الفلســفية 
مــن  والمجتمــع  للإنســان  والنظــرة 
ــح مســودة  ــة لتصب ــوى الحاكم ــل الق قب
الدولــة.   لكيــان  ومهيكلــة  تأسيســية 
ولهــذا الســبب بالــذات تكمــن أهميــة 

ــم تبنيهــا دســتورياً، والقيمــة  ــي ت ــة الت ــة والقومي ــادئ الوطني ــى المب ــة عل ــام بإطال القي
السياســية الممنوحــة لهــذه المبــادئ علــى هــذا المســتوى.  ومــن الوهلــة الأولــى ينتــاب 
ــن الإرادة  ــرعي ع ــر ش ــمى تعبي ــل أس ــوري يمث ــتور الس ــأن الدس ــعوراً ب ــارئ ش الق
القوميــة للشــعب والأمــة بموجــب تعريفــه للهويــة الســورية بمســتهله، إذ يعبــر النــص 
ــة مختصــرة  ــة بطريق ــة الســورية ورســالتها القومي ــة الحضاري الدســتوري عــن الهوي
ــون  ــي، وبك ــا العرب ــورية بانتمائه ــة الس ــة العربي ــز الجمهوري ــي: »تعت ــة كالتال ودقيق
ــروعها  ــي مش ــاء ف ــذا الانتم ــدة ه ــة مجس ــة العربي ــن الأم ــزأ م ــزءاً لايتج ــعبها  ج ش
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الوطنــي والقومــي، وفــي العمــل علــى دعــم التعــاون العربــي بهــدف تعزيــز التكامــل 
ــة«.  ــة العربي ــدة الأم ــق وح وتحقي

ــاء  ــاز بن ــي بامتي ــي عرب ــص الدســتوري قوم ــري للن ــود الفق ــارئ أن العم ــن للق  ويتبي
ــة«  ــق وحــدة الأمــة العربي ــق »تحقي ــا تواجــد منطل ــن أساســيتين أولهم ــى ماحظتي عل
فــي مقدمــة الديباجــة الدســتورية، حيــث تعتبــر الديباجــة الدســتورية بوصلــة المضمــون 
ــق الفلســفي لأي نظــام سياســي  ــي للدســاتير بشــكل عــام، بحكــم تمثيلهــا المنطل القانون
دســتوري، وثانيهمــا تكمــن فــي دور الديباجــة فــي إخضــاع المــواد والنصــوص التــي 
يحتويهــا الدســتور للمبــادئ التــي تتناولهــا الديباجــة وأهــداف النظــام السياســي الآنيــة 

والمســتقبلية. 
ــة  ــتدعي المقارب ــة تس ــه بالديباج ــر عن ــي المعب ــدوي العرب ــدأ الوح ــى المب ــاء عل  وبن
ــة مــواد الفصــول بشــكل منســجم أو  ــى بقي ــة للدســتور الســوري النظــر إل الأيديولوجي
ــي  ــا جــاء ف ــز م ــذا الخصــوص، يكتن ــي ه ــة.  وف ــوم الوحــدة العربي ــع مفه ــل م متكام
الفصــل الأول، تحــت عنــوان »المبــادئ السياســية«، فقــراتٍ بالغــة الأهميــة فــي التأكيــد 

ــة للمنظومــة السياســية الســورية.  ــة العربي ــة القومي ــى الهوي عل
وتشــير المــادة الأولــى مــن هــذا الفصــل، فــي هــذا الصــدد، إلــى انتمــاء ســورية إلــى 
الوطــن العربــي وإلــى الأمّــة العربيــة تيمنــاً بمــا ورد فــي الديباجــة، فــي حيــن تحتــوي 
المــادة الرابعــة علــى الهويــة اللغويــة للبــاد بعبــارة » اللغــة العربيــة هــي اللغــة 
ــزام  ــي الت ــاً ف ــة وضوح ــة العربي ــة القومي ــة الهوي ــزداد مركزي ــاد«.  وت ــمية للب الرس
ــن  ــابعة م ــادة الس ــن الم ــتورياً ضم ــة دس ــدة العربي ــة الوح ــة بمعرك ــس الجمهوري رئي
الفصــل الأول التــي تصيــغ القســم الدســتوري كالتالــي: »أقســم بــالله العظيــم أن أحتــرم 
دســتور البــاد وقوانينهــا ونظامهــا الجمهــوري، وأن أرعــى مصالــح الشــعب وحرياته، 
ــه والدفــاع عــن ســامة أرضــه، وأن  وأحافــظ علــى ســيادة الوطــن واســتقاله وحريت

ــة«.  ــة ووحــدة الأمــة العربي ــة الاجتماعي ــى تحقيــق العدال أعمــل عل
ــف  ــي تق ــات الت ــؤوليات والأولوي ــكلٍ واضــح ،المس ــم، بش ــوى القس ــي محت ــى ف  تتجل
عليهــا مهمــة رئيــس الجمهوريــة، وأنّ مجــيء مهمــة تحقيــق وحــدة الأمــة العربيــة فــي 
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آخــر المهمــات التــي ينبغــى علــى الرئيــس الالتــزام بهــا، فــي فقــرة القســم، ينــم عــن 
دلالــة اســتراتيجية لمفهــوم الوحــدة بصفتهــا ذروة المشــروع السياســي للدولــة الســورية. 
وممــا لا شــك فيــه أن هــذا الإطــار الدســتوري يدفــع بشــكلٍ تلقائــيٍ نحــو إماطــة اللثــام 
ــة  ــاء فلســفة الدول ــي بن ــع حــزب البعــث كجهــاز سياســي متكامــل الأركان ف عــن موق
وبلــورة خطابهــا السياســي.  وانطاقــاً مــن الترابــط والتشــابه بيــن المنطلقــات السياســية 
للدســتور الســوري وأيديولوجيــة حــزب البعــث يتضــح أنــه، وبالرغــم مــن الإصاحــات 
السياســية للدولــة الســورية فــي العقديــن الأخيريــن، وعلــى رأســها الإصاح الدســتوري 
ســنة 2012 الــذي تخلــى عــن المــادة الثامنــة للدســتور التــي تنــص علــى قيــادة البعــث 
ــة  ــن مجموع ــة م ــة الوطنيــة التقدميــة المتكوّن ــال الجبه ــن خ ــة، م للمجتمــع والدول
أحــزاب، وتخلــي نفــس الدســتور عــن شــعار البعــث »الوحــدة والحريــة والاشــتراكية« 
فــي صياغــة  بعــض المــواد الدســتورية، إلا أن البعــث ظــل فــي ريــادة المجتمــع والدولة 

بعــد ســنة 2012. 
ــى تراجــع فــي نفــوذ فكــر البعــث  ــم يتحــول إل ــى الأحــزاب الأخــرى، ل ــاح عل  فالانفت
ــن  ــيادية.  وم ــات الس ــي المؤسس ــة ف ــزب مهيمن ــالة  الح ــت رس ــا ظل ــه، وإنمّ وخطاب
بــاب التدقيــق فــي هــذه المســألة، يجــب الوقــوف عنــد رغبــة الأميــن العــام للحــزب د. 
بشــار الأســد، قبــل انــدلاع العــدوان الخارجــي ســنة 2011، فــي تطويــر أداء الحــزب 
ــه فــي  ــن العــام رؤيت ــة، إذ وضــح الأمي لاســتمراره كحــزب طليعــي بالمجتمــع والدول
هــذا الخصــوص كالتالــي: »إنّ البعــث، كمــا يفتــرض أن يكــون واضحــاً فــي ذهــن كلّ 
واحــد منــا، هــو قضيــةٌ قبــل أن يكــون تنظيمــاً سياســياً، وهــو رســالةٌ حضاريــةٌ  قبــل أن 
يكــون حزبــاً فــي الســلطة، ولا بــدّ لــه كــي يدافــع عــن قضيتــه ويضطلــع بــأداء رســالته، 
مــن أن يطــوّر تعاليمــه ومناهجــه وأن يتجــاوز مــا يظهــر مــن قصــور فــي أدائــه، وأن 
يعمــد إلــى الانفتــاح علــى القــوى الوطنيــة فــي مجتمعــه، وأن يعيــد الاعتبــار لحركتــه 
الرياديــة فــي أوســاط الجماهيــر، إنّ أفــكار الحــزب وتعاليمــه، كمــا نــرى ونعتقــد، لا 

تــزال راهنــة ومعاصــرة تلبــي مصالــح الشــعب والأمّــة«.
ــث  ــه داخــل حــزب البع ــذا الســياق الإصاحــي وتوجهات ــم ه ــة فه ــي محاول ــزم ف  ويل
ــل  ــس الراح ــرار الرئي ــى غ ــنة 2000.  فعل ــع للحــزب س ــر التاس ــى المؤتم ــودة إل الع
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ــداءً  حافــظ الأســد ســيضع الرئيــس د. بشــار الأســد بصمتــه علــى مســيرة الحــزب ابت
ــرة  ــراً بفت ــنة 2000 كان متصــاً اتصــالاً مباش ــر س ــون مؤتم ــخ،  ك ــك التاري ــن ذل م
الرئيــس الراحــل، حيــث أن وثائــق المؤتمــر أعــدتّ خــال فتــرة حكمه، كمــا أنّ قرارات 

ــرة الســابقة.   ــة بالفت ــه كانــت مطعمّ المؤتمــر وتوصيات
 وقــد عبـّـر الرئيــس بشــار الأســد، فــي كلمتــه أثنــاء الجلســة الختاميــة للجنــة المركزيــة 
ــه »ابــن البعــث« نتيجــةً  المنبثقــة عــن المؤتمــر التاســع، عــن ارتباطــه بالبعــث بصفت
ــن تطــرق  ــي حي ــده، ف ــى تمســكه بنهــج وال ــا أكــدّ عل ــي أســرة مكافحــة.  كم لنشــأته ف
إلــى قضيــة الوحــدة العربيــة عــن طريــق المدخــل الاقتصــادي والسياســي معلنــاً عــن 
ضــرورة البحــث عــن تكتــات اقتصاديــة أو سياســية ضمــن بوتقــة الــدول العربيــة التــي 
ــو  ــى مشــروع وحــدوي، ول ــي أمــس الحاجــة إل ــا ف ــا أنه ــة، بم ــط تاريخي ــع برواب تتمت

علــى مراحــل متعاقبــة. 
 وعلــى عكــس مــا قــد يتصــوره البعــض، لــم ينخــرط الرئيــس د. بشــار الأســد فــي موجة 
ــي  ــي المجــال الحزب ــة، وخصوصــاً ف ــة العربي ــي اجتاحــت الســاحة الفكري ــة الت اللبرل
الــذي عــرف تحــولاً ملحوظــاً نحــو لبرلــة المفاهيــم والــرؤى السياســية لــدى التيــارات 
المنبثقــة عــن مرحلــة التحــرر مــن الاســتعمار ومناهضــة الأنظمــة الرجعيــة. فقــد رفض 
الطروحــات الداخليــة التــي تزعــم أن الوقــت الحالــي يمثــل حقبــة مــا بعــد الأيديولوجيات 
بمعنــى أنهــا مرحلــة انتصــار المشــروع الليبرالــي ومبــادئ الســوق الحــر بعدمــا أصبــح 
ــة،  ــات الحديث ــة والتقني ــح الاقتصادي ــك المصال ــي فل ــدور ف ــل السياســي ي ــر العم جوه
بحســب مروجــي هــذا النــوع مــن الطروحــات. كمــا رفــض أيضــاً الآراء التــي تقــول إن 
شــعارات الحــزب لا مســتقبل لهــا، بتأكيــده علــى »أن عقيــدة الحــزب وشــعارته اليــوم 
ــم انتخــاب  ــزال تتماشــى مــع العصــر وتنســجم معــه«.  وخــال هــذا المؤتمــر ت مــا ت
الرئيــس د. بشــار الأســد أمينــاً عامــاً للجنــة المركزيــة للحــزب وقائــداً لمســيرة الحــزب 

والشــعب.
 ويمكــن القــول إن المؤتمــر القطــري العاشــر الذي عقــد تحت عنوان » رؤيــة متجددة... 
ــة  ــة الأيديولوجي ــرب للواجه ــر الأق ــو المؤتم ــنة 2005، ه ــع«، س ــع للجمي ــر يتس فك
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ــرّت  ــد م ــع.  فق ــر التاس ــة بالمؤتم ــد، مقارن ــار الأس ــس د. بش ــرة الرئي ــة بفت المرتبط
ــا  ــول عنه ــا يمكــن الق ــل م ــة أق ــث بمرحل ــم الثال ــي ودول العال ســورية والوطــن العرب
إنهــا مرحلــة مفصليــة، وذلــك بعــد انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة وأحــداث 11 
أيلــول وغــزو أفغانســتان والعــراق وتداعيــات اغتيــال رفيــق الحريــري.  فهــي المرحلــة 
ــر  ــاريع »الشــرق الأوســط  الكبي ــة بمش ــاق  المنطق ــط لإلح ــا التخطي ــي جــرى فيه الت
والجديــد«، كمــا أوضــح الكاتــب البعثــي ومديــر دار البعــث د. عبــد اللطيــف عمــران 
)انظــر  »د. عبــد اللطيــف عمــران يلقــي الضــوء علــى الفكــر الجديــد لحــزب البعــث: 

البعــث بيــن النظريــة والممارســة«(. 
ــس د. بشــار الأســد أن  ــد الرئي ــرن، أكّ ــذا الق ــة ه ــورات بداي ــذه التطّ ــى هامــش ه وعل
ــه  ــع تطورات ــيه م ــع، وتماش ــع الواق ــه م ــدار تازم ــون بمق ــزب مضم ــتمرار الح اس
مفســراً بذلــك قــدرة البعــث علــى التكيـّـف مــع التحديـّـات الخارجيــة وتجاوزهــا. ويكشــف 
هــذا الأمــر عــن قــوة الحــزب فــي الجمــع بيــن تشــبثه بمرجعيتــه العليــا، وهــو دســتور 
الحــزب الصــادر ســنة 1947 ، واتصالــه المتيــن بــروح التجديــد مــن خــال مــا 
ورد فــي المحــاور الفكريــة والمنهجيــة بوثائــق فكريــة للحــزب كـ«بعــض المنطلقــات 
ــت  ــي حث ــي الاشــتراكي »الصــادرة ســنة 1963، والت ــث العرب ــة لحــزب البع النظريّ

ــم.  ــد بعــض المفاهي ــى ضــرورة نق عل
ــة  ــة حزبي ــاء كتل ــي إنش ــا ف ــنة 1970 ودوره ــة س ــة التصحيحي ــك الحرك ــى ذل زد عل
واســعة تحــت مظلــة »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة«، وحضــور أســلوب المراجعــة النقدية 
ــة.  وغنــي  ــة والقطري ــات مؤتمــرات الحــزب القومي باســتمرار فــي مقــررات وتوصي
عــن البيــان أيضــاً فــي هــذا الســياق أن ميــول الرئيــس د. الأســد الإصاحيــة، بمفهومهــا 
التطويــري الديناميكــي لا الليبرالــي، رافــق خطابــه منــذ توليــه منصــب الرئاســة، 
ــدع لا  ــى »أن الفكــر المتجــدد والمب ــي خطــاب القســم ســنة 2000 عل مــع إصــراره ف
ــاً مــن  ــد حــد معيــن، ولا يحصــر نفســه فــي قالــب واحــد جامــد«. وانطاق يتوقــف عن
هــذه الصفحــة الجديــدة شــرع البعــث منــذ ســنة 2004 فــي مناقشــة منطلقــات الحــزب 
الفكريــة مــن دون أن تفقــد الأهــداف الكبــرى وضروراتهــا الوطنيــة والقوميــة أهميتهــا 

داخــل أجهــزة الحــزب. 
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وفيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية، أقــرّ التقريــر المقــدم إلــى المؤتمــر العاشــر للحــزب 
أن وضعيــة التفــكك والعجــز، بالإضافــة إلــى غيــاب التضامــن العربــي، حولــت صيغــة 
»الأرض مقابــل الســام« التــي انخرطــت فيهــا الدولــة الســورية فــي تســعينيات القــرن 
الماضــي إلــى صيغــة »الســام مقابــل الســام«. ويــرى هــذا التقريــر أن ســورية 
ــا إزاء  ــن لصالحه ــق نقطتي ــمي أن تحق ــي الرس ــرار العرب ــذا الق ــن ه ــتطاعت ضم اس
المعادلــة السياســية والدبلوماســية مــع الكيــان الصهـ.ـــيوني، الأولــى هــي: الاعتــراف 
بــأن الانســحاب مــن الجــولان يعنــي انســحاب الاحتــال من الجــولان الســوري إلى خط 
4 مــن حزيران/يونيــو 1967. والثانيــة: أن المســؤولية علــى توقــف ما يســمى بـ«عملية 
الســام« تقــع علــى عاتــق الكيــان الصهـ.ـــيوني بحجــة أن مذكــرات كبــار المســؤولين 
والمحلليــن الأمريكييــن تؤكــد ذلــك، ومــن بينهــا مذكــرات الرئيــس الأمريكــي الأســبق 

بيــل كلينتــون. 
ــر  ــة تظه ــي شــهدتها الســاحة الرســمية العربي ــع الإبراهيمــي الت ومــع موجــات التطبي
رؤيــة الحــزب واضحــةً فــي وضــع المشــروع الإبراهيمــي والمشــروع القومــي العربــي 
علــى طرفــي النقيــض، إذ تظهــر ردود الحــزب علــى هــذا المشــروع فــي أدبياتــه، ومــن 
بينهــا مقــالٌ آخــر للدكتورعبــد اللطيــف عمــران )انظــر مقــال »الدبلوماســية الروحيــة 
فــي مواجهــة المشــروع القومــي«( يوضــح فيــه أن الفكــر القومــي والعروبــي مشــروع 
ــية  ــه الدبلوماس ــذي تحمل ــم ال ــر الداه ــام الخط ــه أم ــل عن ــودي لا بدي ــروري ووج ض

الروحيــة )المشــروع الإبراهيمــي( بيــن طياتهــا.
ــذي  ــي ال ــروع العدائ ــي المش ــن ف ــث، فتكم ــزب البع ــا ح ــي يواجهه ــار الت ــا الأخط أم
تقاومــه ســورية والأمّــة العربيــة، والــذي كان ولا يــزال يتجســد فــي العثمانيــة القديمــة 
الجديــدة والغــرب بجناحيــه الأمريكــي والصهـ.ـــيوني.  وقــد تضــرّر الحــزب - حســب 
مــا جــاء فــي مقــال آخــر للدكتورعمــران بعنــوان »هــل تضــرّر الحــزب مــن الحــرب؟ 
ــي  ــرودولار ف ــق البت ــى طري ــا، زج شــباب الأمــة عل ــة مســتويات: أوله ــى ثاث »- عل
التطــرف الدينــي خدمــة لأعــداء الأمــة، وثانيهــا، التضليــل الإعامــي والغــزو الثقافــي، 
ــة المحــور  ــة باتجــاه محــور مقاوم ــوى رجعي ــة مــن طــرف ق ــه البندقي ــا، توجي وثالثه
الصهـ.ـــيوني.  ويوضــح الكاتــب نفســه فــي مناســبة أخــرى )انظــر »الحيــاة الحزبيــة 
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ــوادرَ  ــراً ومؤسســاتٍ وك ــح«( أن اســتهداف الحــزب فك ــث والتصحي المعاصــرة: البع
ــس د.  ــى الرئي ــك، يبق ــع ذل ــن. وم ــعب والوط ــا الش ــتهداف قضاي ــياق اس ــي س ــو ف ه
الأســد فــي موقــعٍ مركــزيٍ داخــل المشــهد البعثــي بمســاهماته الخطابيــة والتحليليــة فــي 
تأصيــل الــروح الوطنيــة والعروبيــة ومركزيــة القضيــة الفلســطينية فــي ســياق التناقــض 

الوجــودي بيــن المشــروعين القومــي العربــي والمشــروع الصهـ.ـــيوني. 
ــه  ــي كلمات ــة ف ــة- مفاهيمي ــراءة تحليلي ــد القومــي بشــار الأســد: ق ــاب »القائ يوضــح كت
الجماهيريــة والرســمية خطــاب ســنوات الحــرب )الأعــوام 2019-2011م(«، للدكتــور 
إبراهيــم علــوش، أبعــاداً مؤسِســة للخطــاب الفكــري والسياســي للرئيــس د. الأســد.  ومن 
أهــم الأبعــاد الأيديولوجيــة التــي عالجهــا الكاتــب مــا تضمنــه الفصــل الثامــن المعنــون 
ــم  ــى مفاهي ــث ســلط الضــوء عل ــة الســورية«، حي ــة الوطني ــة والهوي ــة العربي »القومي
ــة  ــم المفتاحي ــذه المفاهي ــن ه ــن بي ــي.  وم ــة بالمعجــم الرســمي الســوري والبعث مفتاحي
مفهــوم العروبــة الــذي أخــذ دلالــةً حضاريــةً تميّــزه عــن العروبــة الرســمية كانعــكاس 
لسياســة الجامعــة العربيــة والأنظمــة التابعــة.  فالعروبــة عنــد الرئيــس د. الأســد تــراث 
وتاريــخ وأن الهويــة الوطنيــة الســورية متكاملــة مــع الهويــة القومية العربيــة ولا تناقض 

بينهمــا )10/01/2012(.
وفــي ذات الكتــاب أبــرز د.علــوش حــرص الرئيــس الأســد فــي مناســبات مختلفــة علــى 
الحفــاظ علــى مــادة توضــح قضيــة العروبــة وعــدم  الاســتغناء عنهــا بــأي شــكل مــن 
الأشــكال، ممــا يثبــت انخــراط الرئيــس الســوري فــي معركــة الــذود عــن عروبــة هويــة 
الدولــة طيلــة فتــرة العــدوان الخارجــي .  وبالعــودة إلــى مصطلــح العروبــة، اســتعرض 
الرئيــس د. الأســد، فــي عــدة لقــاءات تواصليــة، نظــرة علــى التعريــف غيــر العرقــي 
ــاري  ــم الحض ــذا الفه ــع ه ــاً م ــة. وتطابق ــة حضاري ــار حال ــا باختص ــة، وبأنه للعروب
للعروبــة نجــد استرســالاً توضيحيــاً لهــذا المفهــوم، فــي كتــاب د. علــوش، فــي مقاربــة 
ــا  ــدم وتأصيله ــذ الق ــة من ــة العربي ــى وجــود تصــوّر حضــاري للهوي ــدلّ عل ــة ت تاريخي

بالتــراث العربــي عنــد أســاطين الفكــر والأدب أمثــال الجاحــظ والبحتــري. 
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ونجــد أيضــاً هــذا المنحــى لمفهــوم العروبــة مكــرراً بشــكل جلــي عنــد الكاتــب د. عبــد 
اللطيــف عمــران وإلحاحــه علــى الفصــل بيــن العروبــة كنســق فكــري والعروبيــة كنهــج 
ــة الجامعــة: العروبــة الحضاريــة  سياســي، فــي فقــرة مــن مــادة تحمــل عنــوان »الهويّ
ــى  ــز عل ــن عــرب التركي ــا كقوميي ــب » يجــب علين ــث كت ــية«، حي ــة السياس والعروب
الهويــة الجامعــة والتفريــق بيــن »العروبــة« كنســق فكــري ثقافــي، وبيــن »العروبيــة« 
كنهــج سياســي، فــا بــد مــن تحصيــن العروبــة الحضاريــة كهويــة جامعــة وتنقيتهــا مــن 
ــات  ــة وتهددهــا بســهولة »الهوي ــة السياســية التــي تشــوبها الانتمــاءات الضيقّ العروبي
ــتطاعت  ــي اس ــة الت ــة الحضاري ــى العروب ــاً إل ــا قياس ــف منعته ــبب ضع ــة« بس القاتل
ــة للشــعوب الأخــرى  ــات الحضاري ــة صدرهــا المكوّن ــر تاريخهــا أن تضــم برحاب عب
علــى مختلــف انتماءاتهــا المناطقيــة والطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة والإثنيــة.” ويقصــد 
ــة التــي شــوّهت  ــة السياســية السياســات الاستســامية للأنظمــة العربي الكاتــب بالعروب
الهويــة السياســية العربيــة وجعلتهــا خاليــة مــن أي معنــى حضــاري، فــي حيــن تــروج 
ذات الأنظمــة للطائفيــة والتعايــش مــع المحتــل باســم الحداثــة ونبــذ التطــرف والعنــف. 
لــم تنــل ســنوات العــدوان علــى ســورية مــن أمــل تحقيــق الوحــدة العربيــة فــي خطابــات 
الرئيــس د. الأســد.  ففــي لقــاء مــع صحيفــة البعــث، ســنة 2013، صــرّح أن المشــروع 
القومــي العربــي مســتهدفٌ دائمــاً، وأن تحقيــق الوحــدة العربيــة ينبغــي أن يكــون عبــر 
ربــط المصالــح بيــن الأعــراق والشــرائع والمذاهــب المختلفــة لأن ذلــك ســيؤدي إلــى 
ربــط المجموعــات البشــرية فــي إطــار قوميــة واحــدة«.  ويضيــف الرئيــس د. بشــار 
ــة بمنتصــف  ــة العربي ــة الوحدوي ــة التجرب ــاً محصل ــة، مراجع ــس المقابل ــي نف الأســد ف
ــة تعنــي أن يكــون الوطــن  القــرن الماضــي: »فــي الخمســينيات كانــت الوحــدة العربي
العربــي كلــه دولــة واحــدة بحكومــة واحــدة.. عبــر التجربــة، ومــع تكريــس القطريــة فــي 
الــدول العربيــة، يبــدو أن هــذه الرؤيــة للوحــدة العربيــة غيــر قابلــة للتحقــق فــي المــدى 

المنظــور«.  
ــداً مــن المؤتمــر  ــدم الرئيــس د. بشــار الأســد خــال اســتقباله وف وفــي ســنة 2021، ق
القومي-الإســامي رؤيــةً لإحيــاء المشــروع القومــي العربــي ارتكــزت علــى ركزتيــن 
ــدرة  ــن العــرب هــو الق ــذي يواجــه المثقفي ــر ال أساســيتين :أولاهمــا »أن التحــدي الأكب
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علــى إقنــاع النــاس بــأن هنــاك عاقــة مباشــرة بيــن الانتمــاء والمصلحــة«.   وثانيهمــا 
دعــوة النخــب والمثقفيــن العــرب لتقديــم المشــروع القومــي العربــي بصــورة مشــروع 
انتمــاء، مــع تأكيــده علــى وجــوب التخفيــف مــن »الجرعــات« العقائديــة.  وهنــا يتضــح 
ــل  ــه يمث ــي، »لأن ــي العرب ــروع القوم ــن المش ــل ع ــول إن لا بدي ــد الق ــوة تري أن الدع
بالدرجــة الأولــى ضــرورة للبقــاء، وضــرورة لحفــظ الــذات الجماعيــة العربيــة، ثــم إنــه 
يمثــل هويــة حضاريــة يعرفنــا بهــا الخــارج ويتعاطــى معنــا مــن خالهــا، وإن كان مــن 
ــي شــهدتها  ــزلازل« الت ــي اســتولدتها »ال ــة الجمــود الت الضــروري الخــروج مــن حال

المنطقــة علــى امتــداد العقــود المنصرمــة«.
فــي ختــام هــذا التحليــل لمرجعيــة الرئيــس بشــار الأســد، ورؤيــة حــزب البعــث العربــي 
ــة  ــن بمرحل ــن الأخيري ــن وصــف العقدي ــي، يمك ــي العرب الاشــتراكي للمشــروع القوم
ــح مــن  ــذي تواجهــه ســورية، أصب ــى ضــوء العــدوان ال ــذات.  فعل ــد ال المراجعــة ونق
المعقــول أن ينصــب جهــد قيــادة الدولــة والحــزب حــول مراجعــة جوانــب الفكــر والعمل 
القومــي علــى أمــل أن تظهــر أفــكار جديــدة وبرنامــج قومــي ناضــج مــن حيــث قابليــة 
ــن  ــه م ــي.  وإن ــا ســورية والوطــن العرب ــر به ــي تم ــع الظــروف الت ــه م ــذه وتكيف تنفي
غيــر المبالــغ بــه القــول إن جانبــاً لا بــأس بــه مــن الإضافــات النظريــة علــى الخطــاب 
القومــي جــاء مــن واقــع الممارســة اليوميــة للعمــل القومــي مــن طــرف القيــادة الســورية 

وكــوادر حــزب البعــث مــن كتــاب ومناضليــن ميدانييــن.
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بين الدولة الحديثة ونقادها

ابراهيم علوش
يــكاد مصطلــح »الدولــة الحديثــة« فــي 
الخطــاب العربــي المعاصــر يتحــول إلــى 
شــتيمة.  فهــي مصــدر كل الآفــات العربية 
بحســب بعــض التيــارات الرائجــة نخبوياً، 
والتــي يعمــل إســاميون وليبراليــون كثــر 
علــى تعميمهــا شــعبياً.  فهــي، فــي عُــرف 
بعــض الإســاميين، إمــا العائــق الرئيــس 

ــي  ــا، ف ــاً، أو أنه ــذات حضاري ــع ال ــراث« والانســجام م ــع الت ــى مناب ــودة إل ــام »الع أم
ــجام  ــام« والانس ــى الأم ــدم إل ــام »التق ــس أم ــق الرئي ــن، العائ ــض الليبراليي ــرف بع عُ
ــي  ــام المدن ــار »الإس ــرف تي ــي عُ ــاً، ف ــان مع ــا الاثن ــاً، أو أنه ــم ديموقراطي ــع العال م
الديموقراطــي«، والــذي عملــت »مؤسســة رانــد« الأمريكيــة التابعــة للبنتاغــون علــى 

بلورتــه بعــد ضربــات 11 ســبتمبر عــام 2001.
والمقصــود بـ«الدولــة الحديثــة«، فــي عُــرف هــؤلاء وأولئــك والتوليفــات بينهمــا، 
ــدول التــي نشــأت بعــد جــاء الاســتعمار فــي الوطــن العربــي، أو شــبه جائــه  هــو ال
ــي الغــرب،  ــي نشــأت ف ــة الت ــة القومي ــا نســخة مشــوهة عــن الدول بالأحــرى، مــع أنه
ــة تجزئــة، مــن بيــن أشــياء أخــرى.   لأنهــا ليســت دولة-أمــة Nation-state، بــل دول
وحيثمــا تجــد محاولــة للتأصيــل النظــري فــي مثــل ذلــك الخطــاب الناقــد للدولــة الحديثة، 
الدولــة القوميــة، فهــو يمتــد أحيانــاً إلــى الدولــة الحديثــة فــي الغــرب: أصولهــا، واقعهــا، 
ــان  ــا نظــام أردوغ ــة إذا حكمه ــة الحديث ــد يطــال الدول ــد النق ــك لا تج ــا.  ولكن وأزماته
ــف  ــا تحال ــي حكمه ــة( الت ــة التجزئ ــة )دول ــة الحديث ــا، ولا تجــده يطــال الدول ــي تركي ف

إســاموي-ليبرالي فــي تونــس المعاصــرة بعــد مــا يســمى »الربيــع العربــي«.
ينصــب النقــد علــى الدولــة الحديثــة، عربيــاً، مــن زاويتيــن: 1( بعُدهــا عــن التديــن، مــن 
منظــور إســامي، و2( مركزيتهــا وهرميتهــا وعدم التزامها مقاييسَ الشــفافية والحوكمة 
وحقــوق الإنســان إلــخ...، مــن المنظــور الليبرالــي.  والطريــف أن المنظوريــن يجتمعان 
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 cute »فــي صــب جــام غضبهمــا علــى الدولــة الحديثــة فــي النســخة المحدثــة »الكيــوت
مــن الإســام السياســي، الإســاموية-الليبرالية، كمــا نجــد فــي »العربــي الجديــد«، قنــاةً 

تلفزيونيــةً وموقعــاً إلكترونياً.

حول نقد الدولة الحديثة من زاوية دينية:

ينطلــق النقــد الإســامي للدولــة الحديثــة، أي دولــة التجزئــة فــي الوطــن العربــي بعــد 
الاســتعمار، مــن علمانيتهــا المزعومــة واستنســاخها للنمــط الإداري المســتل مــن 
ــوارج  ــا الخ ــي طرحه ــة الله« الت ــرة »حاكمي ــن فك ــداً ع ــة، بعي ــة الأوروبي ــم الحداث قي
فــي فجــر الإســام، والتــي بلورهــا أبــو الأعلــى المــودودي فــي الهنــد فــي ثاثينيــات 
وأربعينيــات القــرن العشــرين كخطــاب دينــي مناهــض لانتخابــات التــي كانــت تدعــو 
إليهــا حركــة التحــرر الهنديــة مــن الاســتعمار البريطانــي؛ وهــو مــا صــب فــي جيــب 
الاســتعمار البريطانــي وقتهــا، فــي شــق الصفــوف طائفيــاً، مــا بيــن مســلم وهندوســي، 
ــت  ــا رفع ــاً كم ــة؛ تمام ــتقال الهندي ــة الاس ــي لحرك ــج السياس ــة البرنام ــي مواجه وف
حركــة الإخــوان المســلمين شــعار »القــرآن دســتورنا« فــي مواجهــة حركــة الاســتقال 
ــي لمصــر. ــال البريطان ــان الاحت ــخ... إب ــات إل ــة بدســتور وانتخاب ــة المطالب المصري

مــن المعــروف أن ســيد قطــب تحديــداً، مــن بيــن مــن تأثــروا بأبــي الأعلــى المــودودي، 
أعــاد إنتــاج فكــرة »حاكميــة الله« عربيــاً، فــي ســياق اقتــرن بوهبنــة الحركــة الإســامية 
)نســبة إلــى محمــد بــن عبــد الوهــاب، ونســبةً إلــى ابــن تيميــة فــي المحصلــة(.  وثمــة 
ــات  ــاً أرحــب للتنظيم ــزاً براغماتي ــرك حي ــة تت ــوم مــن فكــرة الحاكمي ــة الي نســخٌ مخفف
الإســامية لكــي تشــارك فــي الحيــاة السياســية المدنيــة، ابتــداءً مــن »الحكــم بمــا أنــزل 
الله«، كشــرط لاعتــراف بمشــروعية الحكــم، وصــولاً إلــى »عــدم الحكــم بمــا يخالــف 
شــرع الله«، وصــولاً لإبــراز مفهــوم الشــورى، بدرجــات متفاوتــة، بحســب الكاتــب، 
ــة مــن أجــل معارضــة أي تشــريع أو إجــراء يخالــف  بالاقتــران مــع المشــاركة المدني

شــرع الله مــن وجهــة نظرهــم.  
ولذلــك، مــن الطبيعــي أن تجــد علــى موقــع »الجزيــرة نــت« مثــاً مقــالاتٍ تحــاول إيجاد 
نقطــة تــوازن مــا بيــن خــط »الحاكميــة الإلهيــة« والحاجــة البراغماتيــة لحركــة الإخوان 
المســلمين للمشــاركة فــي الحيــاة السياســية المعاصــرة، لا ســيما بعــد مــا يســمى »الربيــع 
العربــي«، مــن دون أن تبــدو كأنهــا تخلــت عــن مبــدأ الحاكميــة الإلهيــة التــي كرســها 
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ســيد قطــب، والتــي ســعى إخــوانٌ آخــرون مــن بعــده للتخفيــف مــن تشــددها مــن أجــل 
تســهيل الانخــراط فــي الاســتعراضات »الديموقراطيــة« فــي الإقليــم )انظــر »التيــاران 
ــي  ــي ف ــروع الأمريك ــة المش ــى أرضي ــان عل ــا يتقاطع ــي عندم ــاموي والليبرال الإس

الإقليــم«، طلقــة تنويــر 52(.
ــدأ الحاكميــة الإلهيــة، أو مــا هــو  ــة الإســاميين الذيــن يصــرون علــى مب تبقــى معضل
أقــل منــه تشــدداً، فــي رفــض أي مرجعيــة أو محاكمــة دنيويــة للحكــم السياســي، هــو 
أنــه يشــبه مبــدأً غربيــاً آخــر، مــن لجــة القــرون الوســطى الأوروبيــة الكاثوليكيــة، وهــو 
ــم  ــيٍ يجعله ــقٍ إله ــون بموجــب ح ــوك يحكم ــاده أن المل ــي«،  ومف ــق الإله ــدأ »الح مب
نوابــاً أو وكاء لله عــز وجــل علــى الأرض للشــؤون الدنيويــة »التافهــة«، مثــل جمــع 
الضرائــب وإنفاقهــا وشــن الحــروب واتخــاذ قــرارات الإعــدام والســجن أو مصــادرة 
الأمــاك أو تعييــن مســؤولين موكليــن مــن طرفهــم لاتخــاذ مثــل تلــك القــرارات، وإلــى 
مــا هنالــك مــن »صغائــر«... مــن دون أن يسُــاءلوا فيهــا بتاتــاً مــن جانــب الرعيــة )وهي 

رعيــة، لا مواطنــون(. 
ولــن ندخــل فــي جــدالٍ هنــا حــول أيهمــا أســبق عهــداً، الخــوارج أم الكنيســة الكاثوليكية، 
ــاء، وفــي شــرعنة إمضــاء  ــوك أو الخلف ــدأ الحكــم الإلهــي بواســطة المل فــي طــرح مب
القــرارات باســم الحاكميــة الإلهيــة بعيــداً عــن أي مرجعيــة دنيويــة، أو حتــى عقليــة، لأن 
مثــل تلــك الفكــرة، التــي تعنــي حكمــاً ثيوقراطيــاً مطلقــاً فعليــاً، فــي هــذه الدنيــا وعلــى 
هــذه الأرض، ســوف ينتجهــا أي منهــج متشــدد دينيــاً، ســواءٌ كان مســلماً أم مســيحياً أم 
يهوديــاً أم هندوســياً أم غيــر ذلــك.  ونقــول »ثيوقراطيــة«، لأن الزعــم بالحكــم نيابــةً عن 
الله عــز وجــل يســتتبعه بالضــرورة وجــود شــريحة اجتماعيــة، مــن رجــال الديــن، أو 
الإكليــروس، أو الفقهــاء والأوصيــاء، تتحكــم بالمــوارد الدنيويــة، أو تمنــح المشــروعية 
الدينيــة لمــن يتحكــم فيهــا، مقابــل المشــاركة فــي ثمراتهــا، كمــا كانــت عليــه الحــال فــي 

النظــام الإقطاعــي مثــاً غربــاً وشــرقاً.
وليســت هنــاك مشــكلة، مــن منظــور سياســي مدنــي، فــي أن يكــون الديــن أحــد مصــادر 
التشــريع، كمــا أن العـُـرف هــو بالضــرورة أحــد مصــادر التشــريع، وكمــا لا بــد مــن أن 
تؤثــر المعاهــدات الدوليــة أو التوجهــات الفكريــة للحاكميــن والمحكوميــن فــي طبيعــة 

القوانيــن والتشــريعات المعاصــرة فــي أي مجتمــع.  
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لكــن الســؤال يبقــى: أي تأويــل للديــن هــو الــذي يفترض أن يصبــح مصدراً مــن مصادر 
التشــريع، أو حتــى مصــدر كل التشــريع؟  وهــو ســؤالٌ كبيــرٌ، لأن النــص ثابــت، لكــنّ 
قراءتــه هــي التــي تتغيــر بحســب تغيــر الزمــن والظــروف وتزايــد المعرفــة والخبــرة 
البشــرية والمجتمعيــة.  فــإذا عددنــا قــراءة فقهــاء القــرون الوســطى للديــن هــي الديــن 
ــه  ــاه وتأويل ــص ومعن ــار الن ــاً عــن اعتب ــف تمام ــك يختل ــإن ذل ــن، ف ــي أي دي ــه، ف بذات
ــه هــو  ــة الفقهــاء، وبأن ــو بحســب أغلبي ــي فــي العصــر الراهــن هــو المرجــع، ول العقل
الديــن.  وثمــة مذاهــب فــي أي ديــن، وثمــة اجتهــادات، فهــل نحــن ملزمــون بالقيــاس 
علــى النــص وأحكامــه وأســباب نزولــه بنــاءً علــى ظــروف عصرنــا، أم أننــا ملزمــون 
بالقيــاس علــى مــا جــاء بــه فقهــاء القــرون الوســطى؟  وإذا كان فقهــاء القــرون الوســطى 

مرجعنــا، فأيهــم؟  الغزالــي مثــاً أم ابــن رشــد؟ 
يدلــل ســجل الوقائــع والأعــام علــى أن الفتــرة الأكثــر خصوبــةً وحيويــةً فكريــاً 
ــدء  ــن ب ــدة بي ــرة الممت ــي الفت ــد الإســام ه ــي بع ــخ العرب ــي التاري ــاً ف ــياً وثقافي وسياس
الدعــوة الإســامية، فــي القــرن الســابع، حتــى ســيطرة الســاجقة علــى الحكم فــي القرن 
الحــادي عشــر.  وقــد تميــزت تلــك الفتــرة بميــزة أساســية هــي اتســاع حيــز الاجتهــاد 
العقلــي، صوابــاً أم خطــأً، واتســاع الوعــاء العربي-الإســامي بأريحيــة للحــراك الثقافــي 
والإنتــاج المعرفــي بتاوينــه المختلفــة، لأن تــراث فقهــاء القــرون الوســطى لــم يكــن قــد 
تأســس بعــد، ولــم يكــن قــد فــرض فرضــاً مــن طــرف ســلطة ثيوقراطيــة متكلســة.  لكنْ، 
ــك  ــل ذل ــى الهامــش، أن مث ــا أن نتذكــر، عل ــل الاســتمرار فــي هــذه المعالجــة، علين قب
الإنجــاز الحضــاري ولــد فــي أحضــان دول مركزيــة قويــة، لا فــي إمــارات الطوائــف 

والجهويــات المفككــة.  
وكمــا ارتبــط اســم أبــي حامــد الغزالــي بالقضــاء علــى المنهــج العقلــي، النقــدي التحليلي، 
ــى ارتباطــه مباشــرة  ــة بمــكان أن نشــير إل ــي الفكــر العربي-الإســامي، مــن الأهمي ف
بحكــم الســاجقة، إذ إن الغزالــي كان موظفــاً براتــب عنــد نظــام الملــك )خواجــة بــزك(، 
وزيــر الملــك الســلجوقي ألــب أرســان ثــم عنــد ولــده ملكشــاه.  وقــد أنشــأ نظــام الملــك 
المــدارس النظاميــة التــي فرضــت تأويــاً رســمياً للديــن، وأصبــح التخــرج مــن تلــك 

المــدارس، التــي كان الغزالــي أســتاذاً فيهــا،  شــرطاً لتولــي المناصــب الحكوميــة.  
لذلــك، يمكــن القــول إن انحطــاط العــرب سياســياً بــدأ عندمــا تولــى الأتــراك الســيطرة 
ــاد  ــر والاجته ــوا عــن التفكي ــا توقف ــدأ عندم ــاً، فب ــم فكري ــا انحطاطه ــة، أم ــى الخاف عل
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ــم  ــة.  ول ــه الغزالــي ورســخه الســاجقة كتوجــه رســمي للدول ــذي مثل بفضــل النهــج ال
ينــجُ مــن مثــل هــذا المصيــر، مؤقتــاً، إلا الحكــم الفاطمــي فــي مصــر، والحكــم العربــي-
الإســامي فــي الأندلــس، بفضــل تأخــر زحــف التصحــر الحضــاري إليهمــا جغرافيــاً 
ــي  ــي ف ــاة الغزال ــد وف ــس، بع ــي الأندل ــة، ف ــي قرطب ــد ف ــن رش ــد اب ــد ول ــاً.  وق وزمني
طــوس، فــي إيــران، بخمســة عشــر عامــاً.  وتوفــي ابــن رشــد فــي نهايــة القــرن الثانــي 

عشــر فــي مراكــش عــام 1198 م.  
تأثــر بابــن رشــد ومنهجــه عــددٌ كبيــرٌ مــن مفكــري الغــرب وفاســفته، منهــم ســبينوزا، 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.  والعبــرة ممــا ســبق هــي أن الديــن والتديــن ليســا عائقــاً 
ــخ  ــت التاري ــاً، يثب ــى العكــس تمام ــداع حضــاري.  عل ــي وإب ــع مدن ــام نشــوء مجتم أم
ــدول  ــاج ال ــاً لإنت ــاً عميق ــكا دافع ــن أن يش ــن يمك ــن والتدي ــامي أن الدي العربي-الإس
والحضــارات عندمــا يقترنــان بالعقــل والعمــل والإنتــاج.  أمــا مــا وصلنــا اليــوم، فليــس 
ــى  ــة عــام الأول ــي الثاثمئ ــذي أنتجــه العــرب ف ــج والحضــاري ال ــي المنتِ ــن العقل التدي
للإســام، أو الــذي أسســوه فــي القــرون الأولــى لحكمهــم فــي الأندلــس، بــل هــو معطــىً 
ــم رواســب  ــك، ث ــه رواســب الممالي ــه الســاجقة، وتراكمــت فوق ــوازٍ أســس ل آخــر م
العثمانييــن، ثــم رواســب الاســتعمار الحديــث الــذي لــم يتــرك دولاً حديثــةً فــي بادنــا، 
ــة للتفجيــر مــن الداخــل والســحق مــن الخــارج.  لذلــك، مــن  ــة قابل بــل كيانــات ضعيف
التجنــي بمــكان وصــف دولــة التجزئــة القطُريــة بأنهــا دولــةٌ حديثــة، قبــل المضــي فــي 

طريــق إدانتهــا بمثــل تلــك »التهمــة«.  
والحــال أن مــا لدينــا اليــوم عبــارة عــن ألــف عــام مــن الاســتاب، اســتاب العــرب عــن 
ذاتهــم، واســتاب الإســام عــن العقــل ضمــن أجنــدة هيمنــة خارجيــة، تركيــة ثــم غربية.  
ــاً  ــري غربي ــاب التكفي ــف الإره ــة توظي ــي طريق ــذات ف ــرة بال ــة الأخي ــى النقط وتتجل
ــذه النقطــة،  ــول ه ــد ح ــث والمعاصــر )وللمزي ــي الحدي ــخ العرب ــي التاري ــاً( ف )وتركي
الرجــاء مراجعــة مــادة »حــركات الإســام السياســي كمنتــج للحداثــة الغربيــة«، طلقــة 

تنويــر 31(.     

حول نقد الدولة الحديثة من زاوية مركزيتها وتهميش »الإنسان-الفرد« و«المجتمع المدني«:

إذا كان نقــد الدولــة الحديثــة، عنــد بعــض الذين يزعمون التدين، مرتكــزاً إلى فقه القرون 
الوســطى، أي إلــى البنيــة الفوقيــة لمرحلــة التفــكك الإقطاعــي المتظلــل بإمبراطوريــة 
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ــات،  ــة عابــرة للأمــم والقومي ثيوقراطي
أي إلــى البنيــة الفوقيــة لمرحلــة مــا 
قبــل الحداثــة، فــإن نقــد الدولــة الحديثــة 
المعاصــر، فــي الغــرب، والــذي يــردده 
الحداثــة  بعــد  مــا  بفكــر  المتأثــرون 
فــي بادنــا، يمثــل صــدىً لمشــروعٍ 
آخــر هــو مشــروع العولمــة المعنــي 
ــة  ــات السياســية المركزي بتفكيــك الكيان
ــركات  ــة للش ــة العالمي وبإحــال الهيمن

العابــرة للحــدود محلهــا.  مــن هــذه الزاويــة يجــري الحديــث اليــوم عــن »طغيــان الدولــة 
ــات،  ــم، والأقلي ــي«، والأقالي ــع المدن ــرد، و«المجتم ــى الف ــة ومؤسســاتها« عل المركزي
إلــخ... كذرائــع إنســانوية فــي المظهــر، ليبراليــة حديثــة فــي الجوهــر، لتفكيك مؤسســات 
الحداثــة السياســية ذاتهــا، لا الدولــة المركزيــة وبيروقراطيتهــا فحســب، بــل الأحــزاب 
ذاتهــا، لمصلحــة »شــبكات القضيــة الواحــدة«، مثــل الدفــاع عــن حقــوق البيئــة أو المرأة 
المعنفــة أو الأطفــال المتوحديــن إلــخ...؛ وتفكيــك المنظومــة التعليميــة الموحــدة، لإحال 
منظومــات تعليميــة مختلفــة محلهــا؛ وتفكيــك صاحيــات الدولــة عمومــاً، والمؤسســات 
التــي تشــرف علــى تلــك الصاحيــات، لمصلحــة القطــاع الخــاص )الأجنبــي غالبــاً( أو 

ــاً فــي الأعــم الأغلــب(. الجمعيــات غيــر الحكوميــة )الممولــة أجنبي
ــة  ــا، وثم ــي تراثن ــا ف ــدارٍ م ــى ج ــز إل ــة يرتك ــة الحديث ــي للدول ــد الأصول وإذا كان النق
جــدران كثيــرة غيــره أقــوى وأجمــل، فــإن النقــد الليبرالــي الحديــث للدولة الحديثة يســتند 
إلــى تغريــب الوعــي، وتبديــد الهويــة، وإلــى مشــروع اســتراتيجي هــو إحــال الفــرد 
الامنتمــي والمنقطــع الجــذور محــل »المجتمــع«، تحــت ســتارة الدفــاع عــن »المجتمــع 
ــن تشــجيع كل  ــأس م ــدف، لا ب ــك اله ــل ذل ــق مث ــى تحقي ــق إل ــي الطري ــي«.  وف المدن
نزعــة تضعِــف الدولــة الحديثــة، ســواء كانــت طائفيــة أو عرقيــة أو جهويــة، لا ســيما إذا 
كانــت عابــرة للحــدود، بحيــث تنشــأ روابــط طائفيــة مثــاً أو عرقيــة أعلــى منزلــةً مــن 
الانتمــاء الوطنــي.  فــإذا لــم يتــح ذلــك، لا بــأس بــأي مشــروع تفســيخ اجتماعــي تحــت 
أي شــعار، فالمجتمــع المدنــي الــذي يجــري الحديــث عنــه هنــا هــو »المجتمــع المدنــي 
ــرى  ــي ت ــى للعولمــة، والت ــة المثل ــل البيئ ــك يمث ــي أو القومــي، فذل ــي«، لا الوطن الكون

الــدول الوطنيــة عدوهــا الأول.
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ــد  ــا بع ــد السياســي لم ــالات حــول البع ــن المق ــدداً م ــي ســبق أن نشــرت ع ــث أنن وحي
ــا  ــى عناوينه ــم إل ــارئ الكري ــأعيد الق ــي س ــر«، فإنن ــة تنوي ــة »طلق ــي مجل ــة ف الحداث
ــة  ــة المركزي ــك الدول ــروع تفكي ــة لمش ــب المختلف ــول الجوان ــتزادة ح ــب بالاس إذا رغ

ــي: ــد حداث ــا بع ــق م ــن أف ــة ضم ــة العولم ــا لمصلح ومتعلقاته
»مفهــوم الحداثــة بيــن النهضــة والاســتاب«، مجلــة »طلقــة تنويــر«، العدد 	( 

3، 1 آب 2014،
»عــن الإمبرياليــة: تطــورات عاقــات الإنتــاج فــي التســعينيات ومــا 	( 

العــدد 13، 1 حزيــران 2015. تاهــا«، مجلــة »طلقــة تنويــر«، 
»هــل انتهــى عصــر الأحــزاب السياســية حقــا؟ً«، مجلــة »طلقــة تنويــر«، 	( 

ــون الأول 2017. العــدد 43، 1 كان
ــة 	(  ــاف الهوي ــي إضع ــاً ف ــة أجنبي ــة الممول ــر الحكومي ــات غي »دور الجمعي

القوميــة«، مجلــة »طلقــة تنويــر«، العــدد 51، 1 آب 2018.
ــل السياســي«، 	(  ــي العم ــا ف ــول الأيديولوجي ــي الأســاس الاقتصــادي لأف »ف

ــار 2019. ــدد 60، 1 أي ــر«، الع ــة تنوي ــة »طلق مجل
ــة تنويــر«، 	(  ــة »طلق ــاً«، مجل »المجتمــع المدنــي كمفهــوم مختــرق إمبريالي

ــول 2019. ــدد 64، 1 أيل الع
ــة 	(  ــر«، مجل ــا المعاص ــاب دوره ــا وانق ــا وتناقضاته ــة وأنواعه »الليبرالي

ــي 2021. ــون الثان ــدد 73، 1 كان ــر«، الع ــة تنوي »طلق

المشكلة هي دولة التجزئة، والدولة القومية الحديثة هي الحل:

نضيــف أن مشــكلة دولــة التجزئــة القطُريــة، الدولــة العربيــة المعاصــرة، تتمثــل بأنهــا 
ضعيفــة، وبأنهــا ليســت دولــة مركزيــة بمــا فيــه الكفايــة، وهــي لــن تتمكــن مــن التحــول 
إلــى دولــة مواطنــة، يتســاوى فيهــا المواطنــون بالحقــوق والواجبــات، إلا إذا أصبحــت 
دولــة وحــدة قوميــة، تشــرف علــى الانصهــار الاجتماعي-السياســي لمــا يســمى 
»مكونــات« المجتمــع العربــي.  وهــذا بــدوره لــن يحــدث مــن دون مشــروع قومي يحقق 
أهــداف الوحــدة والتحريــر والنهضــة.  فــإذا كان الغــرب قــد حقــق مثــل ذلــك الانصهــار 
مــن خــال الثــورة الصناعيــة وعصــري النهضــة والتنويــر، فــإن مشــروع النهــوض 
القومــي الــذي حملــه محمــد علــي باشــا وابنــه إبراهيــم فــي القــرن التاســع عشــر، ومــن 
ثــم حملتــه الحــركات القوميــة التحرريــة فــي القــرن العشــرين، مثــل الناصريــة والبعــث 
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وحركــة القومييــن العــرب، لــم 
يقيــض لــه أن يتحقــق.  

التــي  الــدول  بيــن  والفــرق 
ــي الوطــن  ــون ف أسســها القومي
العربــي، منــذ القــرن التاســع 
التجزئــة  دول  وبيــن  عشــر، 
التــي  المعاصــرة  القطُريــة 
ــة  أسســها الاســتعمار، أن الدول
ــي  ــة ذات التوجــه القوم القطُري

تصبــح حامــاً لمشــروع: أ – وحــدة عربيــة، وب – انصهــار اجتماعــي، أي مواطنــة.  
وهــذا يعنــي أن الدولــة القطُريــة ذات النزعــة الوحدويــة النهضويــة هــي دولــة وحــدة 
بالقــوة، ولــو لــم تصبــح دولــة وحــدة بالفعــل، ومــن هنــا خطرهــا علــى منظومــة الهيمنــة 
ــي باشــا فــي مصــر، فــي النصــف  ــة محمــد عل ــة.  إن دول ــة وأدواتهــا المحلي الخارجي
الأول مــن القــرن التاســع عشــر، تمثــل هنــا نموذجــاً فــذاً لمشــروع دولــة حديثــة حقيقيــة 
لأنهــا ســعت إلــى تحقيــق الوحــدة بتجــاوز حدودهــا القطُريــة، وإلــى النهــوض والتحديث 
بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى.  ولــو جــاز أن نســتخدم تعبيــر الفيلســوف الألمانــي هيغــل 
عــن أن الدولــة تمثــل تجســيداً للــروح المطلــق، لقلنــا إن دولــة محمــد علــي كانــت تمثــل 
ــرن التاســع عشــر.   ــن الق ــي النصــف الأول م ــة ف ــة العربي ــبة للأم ــروح بالنس ــك ال تل
ومــن البديهــي أن هيغــل نظــر للدولــة بمثــل هــذه الطريقــة لأن ألمانيــا فــي تلــك الفتــرة 
كانــت فــي طــور التوحــد والنهــوض، وكانــت ألمانيــا مفككــة إلــى عشــرات الدويــات 

ــا.     ــارات وقته والإم
فقــط الدولــة المركزيــة يمكــن أن تحشــد المــوارد الازمــة لتوحيــد الأمــم وللدفــاع عنهــا.  
ولناحــظ فــي أوروبــا أن مرحلــة الحكــم المطلــق أعقبــت التفــكك الإقطاعــي مباشــرةً.  
وبعدمــا تأسســت الدولــة القوميــة واســتقرت، وترســخ مفهــوم المواطنــة، فــوق الطوائف 
والإثنيــات والمناطــق، أصبــح مــن الممكــن الحديــث عــن حقــوق مواطــن، لا عــن حقوق 
طائفــة أو أقليــة عرقيــة أو منطقــة.  ومــن تاريخنــا القديــم فــي أحــواض الأنهــار مثــل 
النيــل ودجلــة والفــرات، نــرى أن الــدول المركزيــة القويــة كانــت شــرطاً لازمــاً لتنظيــم 
الــري والســدود والقناطــر ومواجهــة الفيضانــات، أي لتنظيــم الحيــاة، وهــو مــا عُــرف 

باســم »نمــط الإنتــاج الآســيوي«.  
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نقــول إن دولــة المواطنــة القوميــة لا يمكــن أن تنشــأ إلا فــي ظــل دولــة مركزيــة قويــة 
ــاً  ــي كم ــاد العرب ــض بالاقتص ــة تنه ــي، دول ــس  القوم ــي والح ــي القوم ــخ الوع ترس
ونوعــاً، وتؤســس البنيــة التحتيــة سياســياً لأمــة عربيــة واحــدة مــن خــال جيــش واحــد 
ــي  ــد ف ــق بع ــم يتحق ــك ل ــول إن كل ذل ــة واحــدة، ونق واقتصــاد واحــد ومؤسســات دول
ــة الواحــدة، مــن  ــدول التــي أنجــزت مشــروع الدول ــا العربــي كمــا تحقــق فــي ال وطنن
ــاً، لا  ــن اجتماعي ــزلْ مفككي ــا ن ــك لم ــة.  ولذل ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي ــن إل الصي
سياســياً فحســب، لأننــا لــم نمــر بطــور التحــول الاقتصادي-الاجتماعــي الــذي يحولنــا 

ــى مواطــن عربــي فحســب. ــل أو طوائــف أو أعــراق أو جهــات إل مــن قبائ
فــي مثــل تلــك الظــروف، يمثــل الحديــث عــن تفكيــك الدولــة العربيــة المعاصــرة، التــي 
ــل الوطــن  ــي تحوي ــك يعن ــراء، لأن ذل ــةً سياســية نك ــك، جريم ــر أصــاً عــن تفكي تعب
ــة  ــكلة الدول ــول إن مش ــا، نق ــن هن ــل.  وم ــى الأق ــة عل ــى 40 أو 50 دويل ــي إل العرب
العربيــة هــي أنهــا ليســت مركزيــة بمــا فيــه الكفايــة، لا أنهــا مركزيــة أكثــر مــن اللــزوم.  
وكمــا جــرت الإشــارة فــي مســتهل الفصــل الثالــث مــن كتــاب »مشــروعنا: نحــو 

حركــة جديــدة للنهــوض القومــي«: 

ــخ  ــف هــو تاري ــخ المناطــق والعشــائر والطوائ ــي أن تاري ــخ الوطــن العرب ــت تاري يثب
ــة  ــة المركزي ــاف الدول ــى أكت ــاً عل ــة دوم ــوم النهضــة العربي ــت تق ــا كان ــف، بينم التخل
والحكــم المركــزي المعبــر عــن مصلحــة الأمــة.  فإمــا الأمــة الموحــدة فــي ظــل دولــة 
ــا  ــي يحكمه ــة الت ــة الخاف ــر أو دول ــذ نص ــة نبوخ ــت دول ــواء كان ــة، س ــة قوي مركزي

العــرب، أو الفقــر والضعــف والتأخــر فــي ظــل الخــراب المحلــي.   

وقــد كانــت هزيمــة الدولــة المركزيــة أمــام قــوى الهيمنــة الخارجيــة، وتفككهــا، دومــاً 
مقدمــة لهيمنــة الخــاص علــى العــام، العشــيرة علــى الوطــن، الطائفــة علــى الانتمــاء، 
ــاث ظواهــر متازمــة  ــاً لشــيوع ث ــا أدى تاريخي ــى الأمــة، مم ــة عل والجهــة أو المحل
بالضــرورة تغــذي كل منهــا الأخــرى منــذ الأزل العربــي هــي: 1( التجزئــة،  2( 

ــة(،  3( والتخلــف.   ــر المباشــر )التبعي ــي المباشــر أو غي الاحتــال الأجنب
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بالمقابــل، كان المشــروع الوحــدوي، وأهــم مثــال عليــه فــي تاريخنــا هو الدعــوة النبوية، 
هــو نفســه مشــروع التخلــص مــن الهيمنــة الأجنبيــة، وهــو نفســه مشــروع بنــاء الدولــة 
ــي والخارجــي،  ــن الاســتقرار الداخل ــن إطــاراً م ــادرة أن تؤم ــدة الق ــة، الوحي المركزي

ومــن عناصــر القــوة، لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة وقفــزات حضاريــة حقيقيــة… 

ومــا بــرح هــذا القانــون يحكــم الحيــاة العربيــة المعاصــرة.  إذ إن المشــروع النهضــوي 
ــه عناصــر القــوة  ــة توفــر ل ــة قوي ــة مركزي العربــي لا يمكــن أن يتحقــق مــن دون دول
وتحميــه، دولــة قويــة قــادرة أن تعبــر عــن مصلحــة العــام على حســاب الخــاص.  فالأمة 
ــي  ــى أطــول شــواطئ ف ــر الصحــارى الشاســعة، والمكشــوفة عل ــدة عب ــة الممت العربي
ــم، بالمطلــق وبالنســبة لمســاحتها البريــة، والمتناثــرة مراكزهــا الحضاريــة عبــر  العال
ــة  ــة والبحري ــة البري عــدة مناطــق زمنيــة، والواقعــة فــي عقــدة طــرق التجــارة العالمي

والجويــة، لا يمكــن أن تنهــض مــن دون دولــة مركزيــة قويــة.  

ولا حقــوق للمواطنيــن فــي الأمــم الضعيفــة المســتعبدة، ولا تحــرر للفــرد أو للأقليــات 
حيــث يــرزح الوطــن برمتــه فــي ظــل الاحتــال والهيمنــة والتشــرذم والفقــر والتخلــف، 
ــداً  ولا ازدهــار للمناطــق القصيــة فــي المراكــز التــي يكــون ولاؤهــا لذاتهــا فقــط، بعي

عــن مصلحــة الأمة. 

ــذي يمكــن أن  ــد ال ــة المســتقرة المزدهــرة هــي الإطــار الوحي ــة القوي ــة المركزي فالدول
ــة  ــة، الطائفي ــات الجاهلي ــا العصبي ــرد الحــر.  أم ــي والف ــم المحل ــه الحك ــي ظل ــع ف يترب
والعشــائرية والإثنيــة، فهــي النقيــض الموضوعــي لجوهــر رســالة الإســام وللمشــروع 
النهضــوي العربــي فــي آنٍ معــاً، وهــي لا تمثــل دفاعــاً عــن المواطــن فــي وجــه طغيــان 
ــة الاســتعمارية  ــاج، بلبــوس معــارض للحداث ــل إعــادة إنت ــل تمث ــة«، ب ــة »الحديث الدول
ولأنظمــة التجزئــة العربيــة، لمشــروع التفكيــك، مشــروع القــوى المعاديــة للأمــة.  فهــو 
فكــر معــارض للحداثــة فعــاً، ولكنــه بهــذا المعنــى ليــس معارضــاً لاســتعمار، لأنــه 
يكــرس خــط مــا بعــد الحداثــة القائم علــى تفكيك المعنــى الواحــد و»الروايــات الكبرى«، 

ومنــه »روايــة« الأمــة الواحــدة. 
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أخيــراً، نــرى أن وطنــاً عربيــاً شاســع المســاحة مثــل وطننــا الــذي تبلــغ مســاحته 14 
ــراً  ــخ معب ــر التاري ــة كان عب ــارات القديم ــى الق ــاً عل ــاً مفتوح ــع، وطن ــم مرب ــون ك ملي
ــم  ــي العال ــك أطــول شــواطئ ف ــاً يمتل ــة، وطن ــارة العالمي ــزوات والهجــرات والتج للغ
ــن  ــة م ــرطة ضيق ــي أش ــكانية ف ــه الس ــز كثافت ــاً تترك ــة، وطن ــاحته البري ــبة لمس بالنس
المســاحة الإجماليــة ويتألــف مــا عــدا ذلــك مــن مســاحات مهولة مــن الصحــارى المقفرة 
ــه القومــي  ــاً كهــذا لا يمكــن أن يتوحــد وأن ينهــض وأن يحقــق أمن المفتوحــة، إن وطن
م أيــة دولــة مركزيــة ســبق أن عرفهــا التاريــخ  إلا علــى يــد دولــة عربيــة مركزيــة تقــزِّ
البشــري، دولــة مركزيــة تليــق بمشــروع النهــوض العربــي، وبمكانتنــا كأمــة علــى هــذه 

الأرض.
وليــس القصــد مــن كل مــا ســبق، بالطبــع، التغاضــي عــن مشــاكل الفســاد وســوء الإدارة 
فــي الدولــة القطُريــة العربيــة المعاصــرة، ولا أننــا ضــد حقــوق المواطن أو أننــا نناهض 
حقــه فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار.  علــى العكــس تمامــاً، ومــرة أخــرى، نحيــل مــن 

يرغــب إلــى المــواد التالية:
»هــل يتوجــب علــى القومييــن أن يتبنــوا دولــة التجزئة في زمــن التفكيك؟«، 	( 

مجلــة »طلقــة تنوير«، العــدد 12، 1 أيار 2015.
ــة 	(  ــة »طلق ــي الجــذري«، مجل ــج القوم ــي البرنام ــة ف »مســألة الديموقراطي

ــرين الأول 2015. ــدد 17، 1 تش ــر«، الع تنوي
»النزعــة القبليــة فــي الشــخصية العربيــة المعاصــرة«، مجلــة »طلقــة 	( 

.2017 1 آب   ،39 العــدد  تنويــر«، 
ــا؟ً«، 	(  ــر حق ــا المباش ــة نقيضه ــل العلماني ــة: ه ــة العربي ــرة الطائفي »الظاه

مجلــة »طلقــة تنويــر«، العــدد 40، 1 أيلــول 2017.
ــر«، 	(  ــة تنوي ــة »طلق ــة«، مجل ــة العربي ــة القطُري ــة الدول ــي أزم ــراءة ف »ق

العــدد 58، 1 آذار 2019.
العربيــة 	(  القطُريــة  الدولــة  فــي  والديموقراطيــة  المواطنــة  »مســألة 

   .2019 تمــوز   1  ،62 العــدد  تنويــر«،  »طلقــة  مجلــة  المعاصــرة«، 
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مقدمة في الرد على فرضيات »التوراة خرجت من جزيرة 

العرب«

فارس سعادة
تنويــه: )كاتــب المقــال لا يعتــرف بالتــوراة ويرفــض تاريخيــة أحداثهــا ويعتبرهــا جمعــاً 

مســروقاً ومــزوراً ومحرّفــاً للتــراث العربــي القديــم(.
يعتبــر الماضــي ســاحةً خصبــةً للكتابــة 
والدراســة لــكل العلوم الإنســانية، إذ يتكون 
الماضــي مــن عناصــر لا يمكــن حصرهــا 
الزمــان والمــكان يشــكان  أن  إلا  هنــا، 
وللأحــداث  للماضــي  الرئيســي  الإطــار 
التاريخيــة بالإضافــة إلــى العنصــر الفاعــل 
والرئيســي، ألا وهــو الإنســان الجماعــة، لا 

الفــرد.  وفــي هــذه المقالــة يســتبدل مصطلــح المــكان بالجغرافيــا، والزمــان بالماضــي، 
ــا. ــوراة ومؤلفيه ــان بالت والإنس

تســتند العلــوم الاجتماعيــة إلــى الإنســان كأســاس مــادي لهــا، إذ إن دراســة العاقــات 
الاجتماعيــة بيــن الأفــراد والجماعــات تســتند إلــى منهــجٍ تجريبــيٍ بحــتٍ يعتمــد علــى 
واقــعٍ معيــنٍ وعلــى مــاضٍ معلــوم بشــكل أو آخــر، أي إن تجربــة الإنســان فــي الماضــي 
وخبرتــه وأعمالــه أصبحــت نوعــاً مــن فــأر التجــارب لهــذه العلــوم وعلــى رأســها علــم 
ــا، وفــي هــذه المقدمــة، يعتلــي  التاريــخ، أو التأريــخ،  وعلــوم الإنســان والآثــار.  وهن
علمــا التاريــخ والآثــار رأس الهــرم فــي نقــد فرضيــات محــددة بذاتهــا لكــي يكــون النقــد 
مرتكــزاً علــى أســاسٍ مــاديٍ ومعرفــيٍ بحــت وأقــرب مــا يكــون إلــى الموضوعيــة التــي 

ربمــا تختــزل الكثيــر مــن الماضــي فــي ثنايــا هــذه المقدمــة.
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تمثــل التــوراة الكتــاب الروحــي لــكل يهــود العالــم، ويحصــر هــذا الكتــاب الصــراع فــي 
جغرافيــا محــددة مــن قبــل كتــاب التــوراة بحيــث أصبحــت هــذه الجغرافيــا موقــع صراع 
حديــث يختلــف عليــه كثــر ويتــم التنظيــر حولــه، وذلــك نتيجــة ترابــط هــذه الأحــداث 
»التاريخيــة« بالحاضــر اجتماعيــاً وسياســياً وعســكرياً.  فالصــراع العربــي – الصـــ.
ـــهيوني يشــتعل يومــاً بعــد يــوم بحيــث انتقــل هــذا الصــراع إلــى كل مجــالات الحيــاة، 
فهــو صــراع وجــودي يومــي يختــزل مأســاة شــعبٍ عربــيٍ بأكملــه.  وفــي المقابــل، يتــم 
التاعــب بالقــارئ العربــي تحديــداً مــن خــال محــاولات طبــع التــوراة بصفــة الحقيقــة 

التاريخيــة عبــر حيــل عديــدة أهمهــا التاعــب بالجغرافيــا لصالــح النــص التوراتــي.
تعــود هــذه الفرضيــة إلــى بدايــات القــرن العشــرين، فقــد شــكك المستشــرق النمســاوي 
)Alois Musil(، فــي أصــل جغرافيــا التــوراة، بالإضافــة إلــى المستشــرق الإنجليــزي 
David Samuel(( الــذي قــال بــأن اليمــن، وســبأ تحديــداً، هــي أرض التــوراة 
وأحداثهــا.  هــذه الادعــاءات تحمــل الكثيــر مــن الضعــف، وذلــك بالنظــر إلــى خلفيــة 
هــؤلاء المستشــرقين، فمثــاً ديفيــد صامويــل مختــص فــي شــؤون العرب قبيل الإســام، 
ــل  ــة وبعــض التفاصي ــه للأحــداث التوراتي ــد أســقط فهم ــداً، وق ــي تحدي والشــعر العرب
العقائديــة فــي التــوراة بأنهــا تشــبه إلــى حــد مــا عــادات وتقاليــد القبائــل العربيــة قبــل 
الإســام فــي اليمــن، وهــذا إســقاط بــا أي دليــل لا تاريخــي ولا إثنو-أركيولوجــي ولا 
أثــري.  وبالرغــم مــن الأصــول الاستشــراقية لهــذه الفرضيــات فــإن جميــع داعمــي هــذه 
الفرضيــات يتبجحــون بــأن التفســيرات الأثريــة حــول التــوراة وجغرافيتهــا مــا هــي إلا 
اســتمرارية للمناهــج الاستشــراقية فــي التاريــخ وعلــم الآثــار، وهــذا مــا يثيــر الدهشــة 
ــل لأن الأب  ــة، ب ــذه الفرضي ــي له ــل الغرب ــبب التأصي ــط بس ــس فق ــتغراب، لي والاس
ــدة  ــي أحــد أعم ــي اللبنان ــب العرب ــي الكات ــال الصليب ــة هــو كم ــذه الفرضي الروحــي له

فرضيــة تغييــر جغرافيــا الأحــداث التوراتيــة.
شــغل الصليبــي مناصــب مختلفــة أهمهــا وأكثرهــا تأثيــراً كان منصب الأســتاذية ورئيس 
قســم التاريــخ وعلــم الآثــار فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، وقــد تتلمــذ علــى يــد 
الأســتاذ والمستشــرق برنــارد لويــس، الأســتاذ الجامعــي فــي جامعــة برنســتون.  لويــس 
البريطاني-الأمريكــي مــؤرخ ودارس للتاريــخ الإســامي، وقــد تنوعــت بحوثــه حــول 
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ــهيوني.   ــى الصــراع العربي-الصـ.ـ ــخ ســورية، وصــولاً إل ــخ الإســامي وتاري التاري
ويعتبــر لويــس مــن أشــد مناصــري الخــط الصهـ.ـــيوني.  فهــو مــن قيــل عنــه »ربمــا 
هــو مــن أكثــر مناصــري الصهـ.ـــيونية المتعلميــن ذوي اللســان المبيــن فــي الأوســاط 
الأكاديميــة المعنيــة بدراســات »الشــرق الأوســط« فــي قارة أمريــكا الشــمالية« )المؤرخ 

الأمريكــي الشــهير جــول بنيــن- ســتانفورد(.
ــة  ــير الذاتي ــص الس ــة وتمحي ــى دراس ــالات إل ــتى المج ــاد بش ــن النق ــر م ــب الكثي يذه
ــا  للأفــراد، وذلــك لمعرفــة الخلفيــة المعرفيــة لهــذا الشــخص أو ذاك.  ومــن هنــا ذكرن
نبــذة صغيــرة حــول الخلفيــة المعرفيــة لنــزوع كمــال الصليبــي نحــو فرضيتــه هــذه، إذ 
إن أســتاذه الصهـ.ـــيوني برنــارد لويــس كان مشــرفه فــي رســالة الدكتــوراة.  ومــن هنــا 
تنحــاز بعــض الآراء الســطحية إلــى رفــض رأي الصليبــي مــن أساســه بمجــرد معرفــة 
خلفيتــه.  ولكــنْ، وللأمانــة العلميــة، يذكــر بحــث الصليبــي حــول نقــل جغرافيــا التــوراة 
بالصابــة الأكاديميــة مقارنــة بالبحــوث التــي جــاءت بعــده.  لذلــك وجــب الــرد عليــه 
مــن قبــل المختصيــن فــي التاريــخ والآثــار منــذ أول يــوم نشــر فيــه كتابــه المعــروف 

»التــوراة جــاءت مــن جزيــرة العــرب« الصــادر عــام 1985.
أصبــح الصليبــي مرجعــاً موثوقــاً للكثيــر مــن المثقفيــن العــرب والكتــاب فــي مواضيــع 
ــي لا بالنــص نفســه.   ــة النــص التورات ــام التشــكيك بجغرافي ــاب أم ــح الب ــخ.  وفت التاري
ــرة  ــى دائ ــرة النــص إل ــه مســألة التشــكيك مــن دائ ــى الصليبــي تحويل ــا يســجل عل وهن
الجغرافيــا، وهنــا اعتــراف، بشــكل مقصــود أو غيــر مقصــود، »لا نــدري«، بتاريخيــة 
النــص التوراتــي، فيصبــح الحديــث حــول التــوراة أمــراً لا يتعــدى مســألة التحقــق مــن 
ــخ شــعب  ــد البعــض »تاري ــا يعتق ــكل كم ــي تش ــداث الت ــذه الأح ــت ه ــى حدث ــن ومت أي
وأمــة«! وهنــا تحولــت المســألة مــن رفــض النــص التوراتــي، باعتبــاره ســرقة وتزويراً 
ــل نــص  ــى مســألة تأوي ــة فــي المشــرق، إل ــة العربي ــي للمنطق ــخ المحل وتشــويهاً للتاري
ــة.   ــة المنطق ــخ وهوي ــة تحــدد تاري ــة تاريخي ــى نــص تاريخــي ووثيق ــه إل ــي وتحويل دين
وهنــا يكمــن الخطــر الكبيــر، الــذي فتــح بــاب النقــاش والحــوار حــول تاريخيــة الكتــب 
الســماوية الأخــرى! بحيــث تصبــح الكتــب الســماوية كتبــاً ذات دلالــة أثريــة، ومصبــاح 

عــاء الديــن الــذي يكشــف أيــن ومتــى حدثــت هــذه الأحــداث.
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شــكّل الصليبــي تيــاراً غيــر منظــم حــول موضــوع جغرافيــا التــوراة، فخــرج البعــض 
وتمــرد علــى آراء الصليبــي، وعلــى رأســهم الدكتور فاضــل الربيعي الذي قــال بفرضية 
خــروج التــوراة مــن اليمــن، وأحمــد الــداود كذلــك، وزيــاد منــى الــذي حــاول أن يثبــت 
أن الأحــداث التوراتيــة حدثــت فــي منطقــة عســير فــي الجزيــرة العربيــة، وفــي اليمــن 
أيضــاً.  واعتمــد علــى علــم فقــه اللغــة للمقارنــة بيــن الأســماء الجغرافيــة المذكــورة فــي 
التــوراة وبيــن المــدن والقــرى الموجــودة فــي الجزيــرة العربيــة.  أطروحــات مختلفــة 
وفرضيــات متعــددة ناقشــت هــذه الجغرافيــا المتخيلــة، ولكنهــا حملــت عنصــراً مشــتركاً 
مهمــاً ألا وهــو الاعتــراف بحقيقــة هــذه الأحــداث.  بعــض هــذه الأطروحــات لــم يشــكك 
ــراث  ــح الت ــدرج تحــت مصطل ــة تن ــن أحــداث طبيعي ــوراة مجموعــة م ــأن الت ســوى ب
ــت  ــي تعرض ــداود، والت ــد ال ــال أحم ــا ق ــة، كم ــرة العربي ــي الجزي ــدوي ف ــي الب العرب
للتزويــر والتحريــف أو ســوء الفهــم.  والبعــض الأخــر قــال إنهــا أحــداثٌ حقيقــةٌ تمامــاً 
جــرت فــي بيئــة يمنيــة عربيــة خالصــة، تنــدرج فــي إطــار القبليــة وصراعاتهــا، كمــا 

تحــدث فاضــل الربيعــي.
المفقــود فــي جميــع هــذه الأطروحــات هــو عــدم وجــود أي عنصــر مــادي حقيقــي لهــذه 
الفرضيــات، أي فقــدان العمــل والبحــث الأثــري.  فعــدم وجــود خلفيــة علميــة ومعرفيــة 
حقيقيــة لهــؤلاء الكتــاب -مــع الاحتــرام لهــم- بعلــم الآثــار، يشــكل نقطــة ضعــف وركاكة 
علميــة فــي كل فرضياتهــم.  ففــي مقابــل هــذه الروايــة، يمكن القــول بكل جديــة ورصانة 
ــة أثبتــت بشــكل قاطــع عــدم وجــود أي جماعــات بشــرية منظمــة  ــات الأثري إن التنقيب
ــل  ــي والأول قب ــف الثان ــة أو مملكــة »إســرائيل ويهــوذا« خــال الأل تحــت إطــار دول
ــة،  ــات التاريخي الميــاد.  وفــي نفــس الســياق، تثبــت المخطوطــات والنقــوش والرواي
فــي »المصــادر الكاســيكية«، وجــود جماعــات يهـ.ـــودية محليــة فــي مناطــق جنــوب 
بــاد الشــام خــال القــرون الأخيــرة قبــل الميــاد بالتزامــن مــع الاحتاليــن اليونانــي 
والرومانــي للمنطقــة.  ولــم تذكــر هــذه الجماعــات أي صلــة لهــا بالجزيــرة العربيــة، بــل 
ولــم تكتــب أي نقــش أو مخطوطــة بخطــوط تنتمــي لجنــوب أو غــرب أو وســط الجزيــرة 

العربيــة، بــل كتبــت بالخــط الآرامــي علــى اختــاف هــذه الخطــوط.
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ــن  ــاب الذي ــن والكت ــب الباحثي ــي لأغل ــاس المنهج ــي الأس ــال الصليب ــث كم ــكل بح يش
ســاروا علــى أوهــام الصليبــي.  فمنهجيــاً، اعتمــدت فرضيــة الصليبــي، ومــن ثــم 
الربيعــي، وغيرهــم كثــر، المنهــج اللغــوي الركيــك، أو لنقــل الجغرافيــا اللغويــة لأســماء 
ــن  ــتنكار، إذ م ــد الاس ــة ح ــألة ضعيف ــة مس ــي الحقيق ــي ف ــة.  وه ــس التوراتي التضاري
الغريــب عــدم دراســة الصليبــي ومــن لحقــه الوثائــق والنقــوش التاريخيــة التــي عُثــر 
عليهــا خــال التنقيبــات الأثريــة المختلفــة فــي فلســطين وبــاد الشــام والعــراق ومصــر.  
ــة، نســف أي  ــه مــن أصــول تاريخي ــا تحوي ــن، لم فهــي أســاس مرجعــي رئيســي يمك
ــدن  ــرى وم ــة، بأســماء ق ــة القديم ــة الأســماء التوراتي ــي مطابق ــة.  والمشــكلة ف فرضي
ــر  ــق، إذ إن الكثي ــاب بالوثائ ــة هــؤلاء الكت ــر مــن عــدم دراي ــد أكب ــاً، تع موجــودة حالي
مــن الأســماء التــي ذكرهــا الصليبــي، علــى ســبيل المثــال، فــي مناطــق جيــزان وعســير 
ــره مــن  ــي اليمــن وغي ــرى حددهــا فاضــل الربيعــي ف ــق مــع أســماء ق تتشــابه وتتطاب
الكتــاب، وهــي أيضــاً موجــودة فــي فلســطين، وبعــض أســماء القــرى يوجــد فــي بــاد 
ــادة علــى هــذه  الشــام ومصــر والعــراق وأنحــاء مختلفــة مــن المشــرق العربــي.  وزي
المشــكلة، هنــاك فــراغ أغلــب هــذه الأماكــن الجغرافيــة، التي يدعــي الصليبــي والربيعي 
وآخــرون أنهــا جغرافيــا التــوراة الأصليــة، مــن أي تنقيبــات أثريــة، إضافــة إلــى غيــاب 
التــراث الشــفوي والمكتــوب عنهــا مــن جهــة الأحــداث التوراتيــة.  وهنــا يطــرح ســؤال 
مهــم، حــول علميــة اســتخدام اللغــة لوحدهــا، بــل الأدهــى مــن ذلــك هــو عــدم معرفــة 
هــؤلاء الكتــاب بهــذه اللغــات والكتابــات.  نعــم، لا الصليبــي ولا الربيعــي يعرفــان اللغــة 
ــة  ــة الحديث ــى اللغــة العبري ــوراة المترجمــة إل ــة القديمــة، والتــي كتبــت بهــا الت الآرامي
التــي طورهــا علمــاء لغــة صهـ.ـــاينة خــال القــرن العشــرين مــن خــال الاعتمــاد علــى 
لغــة اليديــش! )المستشــرق الألمانــي ثيــودور نولدكــه هــو مــن أعلــم أوروبــا بــأن لغــة 

التــوراة هــي الآراميــة، لا العبريــة، فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر(.
ارتكــز الصليبــي إذاً علــى منهــج المقابلــة اللغويــة غيــر التاريخــي، بــا أي اعتمــاد علــى 
أي منهــج تاريخــي، بالرغــم مــن معالجتــه لمســألة تاريخيــة بحتــة.  كمــا أن الصليبــي 
والربيعــي اعتبــرا أن منهجهمــا اللغــوي الناقــص يعتبــر جــزءاً مــن علــم الآثــار، وهــذا 
ضــرب مــن الخيــال والتزويــر حقيقــةً، خصوصــاً مــع جهلهــم بهــذه اللغــات وأصولهــا.  
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إضافــة إلــى كل هــذا، فــإن منهجيــة نقــل جغرافيــا 
التــوراة تجاهلــت حقائــق اللغــات القديمــة تمامــاً من 
ــى  ــة مثــاً ســيطرت عل حيــث انتشــارها، فالآرامي
ــة  ــة الألفي ــل نهاي ــا قب ــذ م ــام من ــاد الش ــق ب مناط
ــه الصليبــي  الأولــى قبــل الميــاد، وهــو مــا تجاهل
ــات  ــود تنقيب ــدم وج ــل ع ــا تجاه ــه، كم ــي كتابات ف

أثريــة فــي عســير أو اليمــن علــى ســبيل المثــال.
ــوراة  ــا الت ــل جغرافي ــة نق ــرو فرضي ــد مناص يعتم
مــن بــاد الشــام إلــى الجزيــرة علــى العربيــة 
علــى صحــة مــا كتــب فــي التــوراة بشــكل كبيــر.  
فالصليبــي، مثــاً، يؤكــد مــن خــال طرحــه صحــة 
مــا ورد فــي التــوراة، إذ إن بحثــه انطلــق مــن 

نصــوص توراتيــة خافيــة ليــس فــي المجــال الثقافــي العربــي، بــل فــي الغــرب، وفــي 
داخــل أروقــة المراكــز البحثيــة فــي الكيــان الصهـ.ـــيو نــي أيضــاً.  مقاربــة الصليبــي 
بيــن الجغرافيــا والتــوراة لا تختلــف بشــيء عــن مقاربــة الاهوتييــن والتلمودييــن اليهـــ.
ـــود بيــن التــوراة وأحــداث المســتقبل والخزعبــات الغيبيــة، فقــد تجاهــل الصليبــي وكل 
مــن ســار خلفــه كل المكتشــفات الأثريــة الحديثــة التــي أثبتــت بــا أي شــك بــأن فلســطين 
هــي فلســطين والقــدس هــي القــدس بعيــداً عــن نفيهــا لمــا جــاء فــي التــوراة مــن أحــداث 
ــه مســاحة  ــث موضــوع آخــر ل ــار الحدي ــم الآث ــوراة مــن خــال عل ــد الت ــة، فنق ملحمي

خاصــة فــي مقــال آخــر.
تجاهــل الصليبــي لعلــم الآثــار والبقايــا الأثريــة وصــل إلــى حــد جهلــه بــأن الكثيــر مــن 
هــذه الأســماء الجغرافيــة التــي طابــق بيــن مــا ذكــر منهــا فــي التــوراة ومــا هــو موجــود 
فــي الجزيــرة العربيــة لمــدن وقــرى وتضاريــس، قــد ذكــرت فــي الوثائــق التاريخيــة 
المصريــة والســورية والآشــورية، وعلــى رأس هــذه الوثائــق التاريخيــة هــي واجهــات 
معبــد الكرنــك فــي مصــر، والتــي تحتــوي علــى أســماء المناطــق التــي مــر بهــا عــدة 
ملــوك مصرييــن قدمــاء أثنــاء حماتهــم العســكرية أهمهــم ســتي الأول ورمســيس 
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الثانــي وشاشــنق الأول وتحتمــس الثالــث.  هــذا الجهــل أو التجاهــل جعــل الكثيــر مــن 
ــردود  ــة ال ــى ركاك ــا أدى إل ــذا الطــرح مم ــار يســتخفون به ــم الآث ــي عل ــن ف المختصي
ــار لا يوجــد دليــل أقــوى  ــم الآث ــة، فبعيــون عال ــى هــذا الطــرح فــي الســاحة العربي عل
مــن الدليــل المــادي، أي المــادة الثقافيــة التــي تكتشــف خــال التنقيبــات، وهــي بالمناســبة 

دقيقــة للغايــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، ويمكــن تأويلهــا فــي أحيــان أخــرى.
ــة  ــة والمصري ــام العراقي ــات والأخت ــوش والكتاب ــن النق ــة مايي تجــاوزت هــذه الفرضي
ــي  ــن واحــدة- الت ــع مــن عي ــا تنب ــة( -وكله ــة والآرامي ــة والعموري و)الســورية الكنعاني
تثبــت بــأن مــا ذكــر بالتــوراة مــا هــو إلا تخيــات وتحريــف للحيــاة القديمــة فــي منطقــة 
الهــال الخصيــب )بــاد الشــام والعــراق(.  هــذا التجــاوز الكبيــر علــى شــعب المنطقــة 
وشــعوبها القديمــة يحــول التــوراة إلــى الوثيقــة الأهــم تاريخيــاً فــي مقابــل تاريــخ المنطقة 
القديــم المســجل بشــكل كبيــر منــذ منتصــف الألــف الرابــع قبــل الميــاد.  وفــي الحقيقــة 

هــذا هــو عيــن الاستشــراق ولبــه وهدفــه الرئيــس.
هنــاك الكثيــر ليقــال فــي الــرد علــى فرضيــة منبــع التــوراة وأصلهــا الجغرافــي هنــا، 
وعلــى رأســها تقاطــع المكتشــفات الأثريــة فــي العــراق ومصــر وســورية مــع التــوراة 
مــن ناحيــة الجغرافيــا لا الأحــداث، إذ إن المكتشــفات الأثريــة نفــت وجــود اليهـ.ـــودية 
ــا  ــة، إلا أنه ــات التوراتي ــع الرواي ــاد، ونســفت جمي ــل المي ــى قب ــة الأول ــل الألفي ــا قب م
فــي نفــس الوقــت، أي المكتشــفات الأثريــة، أكــدت أن مــن كتــب التــوراة قــد كتبهــا مــن 

خــال إطــار معرفــي وجغرافــي شــامي وفلســطيني للدقــة.
يجــب العلــم بــأن علم الآثار في فلســطين مورس ضمن إطار صهـ.ـــيوني واســتعماري، 
وبالرغــم مــن هــذا فقــد أســقط كل الروايــات التوراتيــة مــن زاويــة مصداقيتهــا، وأثبــت 
أن كتـّـاب التــوراة عملــوا علــى قلــب الحقائــق ودس الخيــالات فــي أســفارهم وذلــك لعــدة 
أهــداف دينيــة وعقائديــة.  ولذلــك نجــد أن أغلــب الأحــداث التاريخيــة التــي ذكــرت فــي 
التــوراة لــم تحــدث كهــدم أســوار أريحــا التــي كشــفت التنقيبــات الأثريــة بأنهــا هدمــت 
قبــل وجــود اليهـ.ـــودية بآلــف الســنين مثــاً، كمــا زودتنــا الحفريــات الأثرية بعــدم وجود 
ذكــر مــادي أو معنــوي لممالــك إســرائيل ويهــوذا، وعــدم وجــود أي ملــك باســم داود أو 
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ســليمان، وفــي نفــس الوقــت فــإن بعــض المكتشــفات الأثريــة أكــدت وجــود صــراع فــي 
مــدن معينــة كمدنيــة تــل المتســلم »مجيــدو«، إلا أن التــوراة زورت مــا حــدث بشــكل 
ــع  ــا مــن خــال مواق ــن الحصــول عليه ــي يمك ــر، بحســب آخــر المكتشــفات، والت كبي

البحــث، فهــي موجــودة بكثــرة بالمناســبة، وباللغــة الإنجليزيــة والعربيــة.
وفــي النهايــة يأتــي منهــج الصليبــي والربيعــي وغيرهــم ضمــن منهج تصحيحــي للتوراة 
لا ناقــد لهــا وهــو اعتــرافٌ مباشــر بصحــة التــوراة والأحــداث التوراتيــة، ورفــضٌ لــكل 
الإرث الحضــاري للمنطقــة لحســابات توراتيــة، وإن بشــكل غيــر مقصــود، والله أعلــم.  
ولذلــك وجــب توضيــح حقيقــة هــذه الفرضيــات، بــل وســيتم تشــريح هــذه الفرضيــات 

ونقدهــا ضمــن مقــالات مختلفــة قريبــاً.

الإمبريالية الإمريكية وحقوق الإنسان العربي

ناجي علوش 
)نشــرت هــذه المقالــة فــي أيلــول/ ســبتمبر 1991 
ــة »الفكــر العربــي«، العــدد 65، الســنة 12،  فــي مجل
ــادة  ــي الصفحــات 146-135.   وهــي م الفصــل 3، ف
تظهــر ســعي ناجــي علــوش لتعريــة خطــاب »حقــوق 
الإنســان« فــي الغــرب، ووظيفتــه كأداة لاختــراق 
ــة  ــرض هيمن ــة لف ــى راي ــول إل ــا تح ــك، عندم والتفكي

ــاً( ــن 30 عام ــر م ــذ أكث ــد، من ــب الواح القط
هــل نســتطيع، ونحــن نحــاول الكتابــة عــن حقـــوق 
لا  إننــا  الإمبرياليــة؟  ننســى  أن  العربــي،  الإنســان 
نســتطيع حتمــاً، لأن الإمبريالية، احتلــت أرض الوطن، 

ورســمت خرائــط حـــدود داخلــه، واصطنعــت قـــوى اجتماعيــة حاكمة، وبنُــى اجتماعية 
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ــى اقتصــاد  ــي إل ــت الاقتصــاد الوطن ــوش.  وحوّل ــوة الجي ــا بقـ ــظ عليه مرتبطــة، تحاف
تابــع، ونهبــت الثــروات القوميــة.  ولأن الإمبرياليــة مــا زالــت تفعــل ذلــك، كمــا أثبــت 
اغتصــاب فلســطين، ســنة 1948، وعـــدوان 1956، وحــرب 1973، وحــرب الخليــج 
أخيــراً.  وكمــا تثبــت وقائــع التاريــخ الحديــث، منــذ أوائــل القــرن الســابع عشــر )1(.
ومـــا ينطبــق علــى الوطــن العربــي، ينطبــق علــى مــا يســمى »العالــم الثالــث« عـامـــة، 

وأجـــزاء أخـــرى مــن العالم.
ــة، حتــى  ــة والـبرتغـالـيـ ــدء الغــزوات الإسبـانيـ ــذ ب ــد عــرف الوطــن العربــي، من ولقـ
اليــوم، أشكـــالاً مــن الاحتــال والنهــب والقتــل والإذلال، لا حــدود لهــا، ومــا زال يعيــش 
المحنــة عينهــا، رغــم التطــورات التــي حدثــت علــى المســتوى العالمــي، ورغــم قيــام 
الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، والثــورة 

الاشــتراكية فــي الاتحــاد الســوفياتي، ســنة 1917.
إن حقــوق الإنســان، فــي الوطــن العربــي، تواجــه إذن مشــكلة رئيســة كبــرى، معقــدة، 

اســمها الإمبرياليـــة عامــة.  فمــا هــي هــذه المشــكلة؟
ــى مــا وراء  ــة: »هــي سياســة، أو هــدف مــد ســلطة حكومــة وحكمهــا إل إن الإمبريالي
حـــدود دولتهــا الأصليــة، وإدخــال أمــم وأراض أخــرى، في وحـــدة سـيـاسيـــة واحـــدة« 

)2(.  وهــي »امتـــداد للســلطة، مـــن خـــال الفتــح« )3(.
ورغــم أن ظاهــرة قيــام الامبراطوريــات قديمــة قــدم قيــام الــدول، فــإن الظاهــرة الحديثــة 
ارتبطــت بمــا يلــي: أولاً: تحــول مركــز قيــادة العالــم إلــى أوروبــا.  ثـانيـــاً: قيـــام الـــدول 
القـوميـــة الحـديثـــة، والثـــورة الديمقراطيــة، والثــورة الصناعيــة.  وقــاد العامــل الثانــي 
إلــى امتــاك الــدول الأوروبيـــة تمركــزاً نوعيــاً جديــداً، وقــدرة عســكرية تجعلهــا قــادرة 
علــى الفتــوح، ونهــب الثــروات، وإخضــاع الأمــم، وتكديــس مصــادر قــوة جديــدة؛ مــع 

انعــدام القــدرة علــى المواجهــة، أو ضعفهــا فــي معظــم الأحيــان.
ولذلــك شــهدت القــرون الســابع والثامــن والتاســع عشــر والنصــف الأول مــن الـقـــرن 
العشريـــن حـــروب فتـــوح العالــم، كمــا شــهدت حــروب التنافــس عـــلى المســتعمرات.  
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ــة،  ــتعمرات ودول تابع ــى مس ــه إل ــم، وحوّلت ــة العال ــدول الأوروبي ــت ال ــد أخضع ولق
ــة. ــية والاجتماعي ــه السياس ــة، وخرائط ــدوده الجغرافي ــمت ح ورس

ــة،  ــة والـكـامنـ ــروات البـائنـ ــتراتيجي، والث ــع الاس ــي، ذو الموق ــان الوطــن العرب وكـ
مطمــح هــذه الــدول الإمبرياليــة، فأخــذت تهاجمــه، وتحتــل أراضيــه، حتــى تــم احتــال 
أراضيــه، مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، ولــم يبــقَ خـــارج الإطــار الاستعمـــاري 

إلا قلــب الجـزيـــرة العربيــة )4(.
وإذا كانت اتفاقية ســايكس ـ بيكـــو السريـــة سنـــة 1916، قد جســدت نيـــة اقتســام الوطن 
العربــي، فــإن اتفاقيــة ســان ريمـــو العلنيــة )1920( قــد نظمــت هــذه العمليــة.  وأنشــأ 
الحلفــاء عصبــة الأمــم، إثــر الحــرب العالميـــة الأولــى، لتكــون أداة هيمنتهــم الجـديـــدة 
علــى الأمــم، وغطــاء مناوراتهــم ومطامعهــم التوســعية، إلّا أن قيـــام ثــورة أكتوبر، ســنة 
1917، وتحــرر الكثيــر مــن الأمــم بعـــد الحــرب العالميــة الثانيــة، أربــك هــذه السياســة، 

حتــى أواخــر الثمانينــات، حيــن اتفقــت الــدول الكبــرى مــن جديــد.
ومنــذ 1917 والعالــم يعيــش صراعــاً داميــاً، علــى ثاثة محاور: الأول: محـــور كـفـــاح 
الأمم من أجل الاســتقال، والتحرر من النير الإمبريالي، وبنـــاء دول قـوميـــة مســتقلة.  
وقــد قدمــت الأمم هنـــا تضحيـــات بـاهـــظة، وخاصة ضــد دول الاســتعمار الكولونيالي: 
بريطانيــا، فرنســا، إيطاليــا، إســبانيا، وضــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي أمريــكا 
الوســطى والجنوبيــة.  الثانــي: محــور صــراع الــدول الرأســمالية: بريطانيــا - فرنســا، 
فرنســا ـ ألمانيــا، إســبانيا ـ الولايــات المتحــدة الأميركيــة.  ولقــد قــاد هــذا الصــراع إلــى 
تبلــور محوريــن، أولهمــا بقيــادة ألمانيــا الهتلريــة، والثانــي بقيــادة بريطانيــا، ومــن ثــم 
إلــى قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة.  الثالــث: محــور صــراع الرأســمالية ـ الاشــتراكية 

الــذي بــدأ بعــد قيــام ثــورة أكتـوبـــر ســنة 1917؛ لينتهــي مــع أواخــر الثمانينــات.
وأنتــج كفــاح الأمــم قيــام دول كبرى كالصيــن والهند، ومتوســطة كإندونيســيا، وصغرى 
كالــدول العربيــة؛ علــى درجـــات مختلفــة مــن الاستقـــال والتبعيـــة، وعـــلى مســتويات 
مختلفــة مــن التخلــف والتقــدم، وكان بعضهــا كالصيــن والهنــد يمثــل نموذجــاً للتطــور 
والاســتقال.  وفــي الميــدان الثانــي، تحــول صــراع الــدول الرأسماليـــة الكبــرى، بعــد 
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الحــرب العالميــة الثانيــة، إلــى تنافــس اقتصـــادي، مــن دون حــروب، لأن الإمبرياليــة 
الأميركية أمسكت بـزمـــام قيـــادة الـعـــالم الرأسمالي، وهي ذات مصـــادر قـــوة متعـــددة 
ــة، تضعــف  ــة الثـانيـ ــذ الحــرب العالمي ــدول الأخـــرى، ومن ــذت الـ وكبيــرة، بينمــا أخـ
ــدور الأميركــي  ــي الأميركــي، بســبب ال ــزداد خضوعــاً للبرنامــج الكون وتتراجــع؛ وت
فــي الحــرب العالميــة الثـانيـــة، ونتيجـــة مـــا يســمى »خـــطر الشيـوعيـــة«، وضــرورة 
ــا  ــة؛ وتهديده ــة والديمقراطي ــا الوطني ــام شــعوب المســتعمرات بثوراته ــه، وقي مواجهت
المصالــح الإمبرياليــة.  وفــي الميــدان الثالــث، توقــف الصــراع مؤقتــاً بانهيــار منظومــة 
الــدول الاشــتراكية انهيــاراً تـامـــاً أمـــام زحــف الرأســمالية مــن الخــارج والداخــل، مــع 

نهايــة الثمانينيــات.  
وعدنــا اليــوم، وبعــد خمســة وســبعين عامــاً مــن انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، وقيــام 
ــادة حكومــة الولايــات  ــم الهيمنــة الإمبرياليــة، بقي ثــورة أكتوبــر الاشــتراكية، إلــى عال
المتحــدة الأميركيــة.  وبــدأ مــا يســمى هيمنــة القطــب الواحــد، والدولــة الواحــدة، هيمنــةً 

كاملــةً علــى الصعيــد الدولــي.
ــة خاصــة؟ ومــاذا عــن حقــوق  ــة الأميركي ــة، عامــة، والإمبريالي فمــاذا عــن الإمبريالي

الإنســان؟
ــل  ــال ونهــب وقت ــخ احت ــة معــروف، وهــو تاري ــة الحديث ــدول الإمبريالي ــخ ال إن تاري
وتدميــر، واصطنــاع خـــرائط جغرافيــة وسياســية واجتماعيــة.  ورغــم قيــام الثــورات 
ــا  ــن طبيعته ــر م ــم يغي ــذا ل ــإن ه ــة، ف ــدول الإمبريالي ــي ال ــة ف ــة الديمقراطي البرجوازي
العدوانيــة التوســعية، ولــم يبــدلّ مــن أســاليب تعاملهــا فــي المســتعمرات.  وظــل الأمــر 

كذلــك، قبـــل قيـــام عصبـــة الأمــم، ومــن ثــم الأمــم المتحـــدة، وبعدهــا.
وجــرى التعامــل مــع العالــم، خــارج هــذه الــدول، علــى أنــه أرض مشــاع، أو مباحــات، 
يحــق لــكل قــادر أن يحتــل وينهــب، ويرســم الحــدود، كمــا جـــرى التعـامـــل مــع الســكان 
الأصلييــن، علــى أنهــم عبيـــدٌ مخيرون بين خياريــن، الخضوع أو الإبادة؛ أو الخضـــوع 

معاً. والإبـادة 
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ولــم يتغيــر هــذا النهــج، بعد الحــرب العالميــة الأولى، رغم تصريحـــات ولســـون رئيس 
الولايــات المتحـــدة الأميركيــة، ولا تغيَّــر، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، رغــم نهــوض 
الحــركات الديمقراطيــة وحــركات التحــرر الوطنــي فــي كل أنحــاء العالــم، واضطــاع 
الاتحــاد الســوفياتي بــدور أكبــر فــي السياســة العالميــة.  وهــا هــي حــرب الخليــج، تؤكــد 
أن هــذا النهــج لــم يتغيـّـر، وأن محاولــة الخــروج علــى الخرائــط المرســومة، تقــود إلــى 

حــروب إبــادة.
ــا، ولا  ــرف بإرادته ــاً، ضــد الأمــم، لا يعت ــة تاريخــاً عدواني ــخ الإمبريالي ــد كان تاري لق
بحقوقهــا الثابتــة، حتــى بعـــد إعــان ميثــاق الأمــم المتحــدة في هــذا المجــال، ولا يعترف 
بحقــوق المواطــن والإنســان التــي أعلنتهـــا الثــورة الأميركيــة، أو الثـــورة الفرنســية، أو 

ميثــاق الأمــم المتحــدة )5(.  
ولا يختلــف تـاريـــخ الولايــات المتحــدة الأميركيــة المعاصــر، عــن تاريــخ الــدول 
ــة  ــكا الاتيني ــع دول أمري ــة، م ــذا كان شــأن الإدارة الأميركي ــة، فه ــة التقليدي الإمبريالي
ــه، ولمــا كانــت الكتــب والدراســات التــي تكشــف  ــم كل والوســطى، ومــن ثــم مــع العال
ــارات  ــض الإش ــنكتفي ببع ــا س ــرة، فـإنـ ــة كثي ــلإدارة الإمبريالي ــي ل ــخ الإجرام التاري

الضروريــة.
وهنــاك اتفــاق أن الإدارة الاميركيــة، ومنــذ 1939، تلعب دور »شــرطي الـعـــالم« )6(.  
وكـانـــت الإدارة الأميركيــة، كلمــا خرجــت مــن عزلتهــا، ودخلــت أرجــاء العالــم »بــات 
أمنهــا القومــي فــي خطــر دائــم«، وبــات مــن الضــروري »أن تـواجـــه الأخطــار مبكراً، 

وفيمـــا وراء البحار« )7(.  
ــة  ــي الحــرب العالمي ــكا ف ــف 1945، ورغــم دور أمري ــي صي ــكا، ف ــادة أمري ورأى قـ
الثانيــة، أن عليهــم أن يخشــوا علــى المســتقبل، مــن ثاثــة أســباب: الأول: كان سياســيا؛ً 
وهــو إمكانيــة ظهـــور هتلــر جديــد، هــذا الــدور الــذي بــدا أن ســتالين ســيضطلع بــه.  
الثانــي: وكان تكنولوجيــاً: لأن الســر الــذري، يمكــن ألا يحتفظ به أبداً، ويشــير تـطـويـــر 
الألمــان لســـاح الصـــواريخ أن المــدن الأميركيــة فــي الحرب القـادمـــة ســتكون أهدافاً.  
الثالــث: وكـــان اقتصـاديـــاً: لأن مجيء الســـام، ســيحمل معه عودة الأزمــة الاقتصادية 

.)8(



43

ــح  ــرب، ليصب ــد الح ــا بع ــم م ــيم عال ــب ترس ــار، تتطل ــذه الأخط ــة ه ــت مواجه وكان
ــتثناء )9(.   ــس الاس ــدة ولي ــارة، القاع ــوح للتج ــاب مفت ــع بـ ــر، م ــاد الح الاقتصـ

ــم.   ــي العال ــة ف ــدت القواعــد الأميركي ــكار والشــعارات، امتـ ــل هــذه الأف ــي ظــل مث وف
وإذا كان عــدد الجيــش 185 ألفــاً، ســنة 1939، فقــد أصبــح مليـونـــاً ونصــف المليــون، 
بعــد ثاثيــن عامــاً.  وباتــت الميزانيــة أكثــر مــن مئــة مليــار، وبــات للولايــات المتحــدة 

الأميركيــة قــواتٍ فــي مئــةٍ وتســعة عشــر بلــداً )10(. 
ومــن الطبيعــي أن يقـــود ذلــك إلــى زيــادة دور المجمّـــع العســكري، و»إلــى قيــام وضع، 

يميــل فيـــه الأميركيــون لإيجــاد حلول عســكرية للمشــاكل السياســية« )11(. 
ــى  ــاً: »ونظــر الساســة إل ــراً أميركي ــار العصــر عصـ ــى اعتب ــة إل وأدت هــذه السيـاسـ
مناطــق يمكــن أن يســتقر النفــوذ الأميركــي فيهــا.  ونظــر رجــال الأعمــال إلــى أســـواق 
مربحــة، ومصــادر جديــدة لخامــات رخيصــة، وبحــث العســكريون عــن قـواعـــد فيمـــا 
وراء البحــار.  وكلهــم وجــدوا مــا يريــدون، عندمــا افتتحــت أمريــكا بـرنـامـــج توســع 
بــا حــدود كامنــة فيــه« )12(، واقتــرن ذلــك كلــه »بالنمــو الفلكــي للمناطــق المعرّفــة 

بأنهــا مناطــق مصالــح أميركيــة حيويــة« )13(.
ويعالــج نعــوم تشومســكي سياســة التدخــل والعـــدول هــذه، فيردهــا إلــى مخطط وضعـــه 
ــق  ــة 1945-1939، أســمي فري ــة الثاني ــراء، خــال الحــرب العالمي ــن الخب ــريق م فـ
دراســات الحــرب ـ الســلم.  وقــد أســمي التصــور الــذي وضعــوه »تخطيــط والمنطقــة 
ــة العظمــى، يجــب أن  ــإن هــذه المنطق ــن، ف العظمــى«.  وكمــا أوضــح أحــد المخططي
تكــون الإقليــم »الضــروري اســتراتيجياً للتحكــم بـالـعـــالم«.  وتشــمل هــذه المنطقــة: » 
ــة الســابقة...   ــة البريطاني نصــف الكــرة الغربــي، »الشــرق الأقصــى«، والإمبراطوري
أوروبــا الغربيــة والجنوبيــة، والمناطــق المنتجــة للنفــط فــي »الشــرق الأوســط«.  وفــي 

الحقيقــة، أنهــا يجــب أن تضــم كل شــيء، إذا كان ذلــك ممكنــاً«. 
وقــد وضعــت خطــط مفصلــة لأقاليــم خـاصـــة، مــن المنطقــة العظمــى، وللمؤسســات 
الدوليــة أيضــاً التــي كان عليهــا أن تنظمهــا، وتضبطهــا، وتخضعهــا للمصالــح الداخليــة 

للولايــات المتحــدة الأميركيــة.
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ويــرى تشومســكي أن عــدم فهــم »هــذا التصـــور الجيوسياســي، يجعل الحظــوظ في فهم 
مــا يجــري فــي العالــم ضعيفــة نســبياً«.  ويعــرض تشومســكي، ضمــن هــذه الرؤيــة، 
سياســة الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي فيتنــام، وجنـــوب أمريــكا والعالــم، ويكشــف 
المذابــح والفظائــع فــي أكثــر مــن مــكان.  ففــي فيتنــام، تركــت الحـــرب 1965-1975 
ثـاثـــة ماييــن مــن القتلــى.  وفــي إندونيســيا تـــركت المذبحــة ســبعمئة ألــف، وهكذا في 

أماكــن عديــدة أخــرى.
ويحــاول تشومســكي أن يفســر أســباب هــذه السياســة، فيتحــدث عمــا جــرى لجرينــادا 
قائــاً: »وهكــذا، علــى ســبيل المثــال، بمجــرد أن بــدأ نظــام بيشــوب فــي جرينــادا يقـــوم 
بحــركات بنــاءة، أصبــح الهــدف الفـــوري لعــداوة أميركيــة هائلــة، لا لأن تلــك البقعــة 
الصغيــرة فــي الكاريبــي تمثــل خطــراً عســكرياً كامنــاً، أو أي شــيء مــن هـــذا القبيــل.  
إنهــا تهـديـــدٌ فــي بعــض المجـــالات الأخـــرى: فــإذا كان بلدٌ صغيرٌ معـــدمٌ، بـــا مـــوارد 
طبيعيــة، يســتطيع البــدء بتخليــص نفســه، مــن نظــام العــوز والاضطهــاد الــذي ســاعدنا 
علــى فرضــه، فــإن بــاداً أخــرى، تملــك المزيــد مــن المــوارد، يمكــن أن تغــرى لتحــذو 

حــذوه«.  
ويصــل تشومســكي إلــى النتائــج التاليــة: 1ـ أن الحريــة التــي يدُعــى لهــا، وهــي حريــة 
أن تنَهَــب، وهــي وحـدهـــا الحريــة التــي تعنــي شيئـــاً، ومــا عـداهـــا، فإنهــا فــي الأغلــب 
ــارض بانتظــام  ــب والاســتغال، أن نع ــة النه ــظ بحري ــي نحتف ــا، لك للعــرض.  وعلينـ
ــة  ــان.  2ـ أن المعادل ــوق الإنس ــة، وحقـ ــتوى المعيش ــع مس ــة، ورف ــق الديمقراطي تحقي
المتعلقــة بحقــوق الإنســان تقـــول: »كلمــا ســـاء مـنـــاخ حقـــوق الإنســـان، كلمــا ازدادت 
المســاعدات الأميركيــة للأنظمــة المعنيــة.  ولذلــك، فــإن: السياســة الخارجيــة للولايــات 
المتحــدة الأميركيــة مبنيــة، فــي الحقيقــة، علــى مبــدأ أن حقــوق الإنســان غيــر واردة، 

ــى أقصــى الحــدود«. ــة واردٌ إل ــة الخارجي ــات الاقتصادي ــاخ العملي ولكــن تحســين من
ويتســاءل تشومســكي: كيــف يمكــن أن يتحســن المنــاخ للعمليــات الاقتصـاديـــة فــي بلــد 
مــن البلــدان الناميـــة؟ ويجيــب: »حســناً.  إنــه مــن الســهل عليــك أن تقتـــل الكهنــة، وأن 
تعــذب منظمــي الفاحيــن.  وأن تـدمـــر المنظمــات الشــعبية، وأن تنظــم القتــل الجماعــي 

والقمــع الجماعــي، لتمنــع أي تنظيــم شــعبي« )14(.  
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إن سياســة الإدارة الأميركيــة واضحــة فــي النظريــة والممارســة.  فعلــى الصعيــد 
النظــري، تطالعنــا الصحــف والكتــب ونشــرات الأخبــار، وبرامــج التلفزيون يوميــاً، بما 
يؤكـــد هــذه السياســة.  وعلــى الصعيــد العملــي، تواجهنــا السياســة الأميركيــة كل يــوم 
بجديــد، مــن حــروب التدخـــل والعــدوان، إلــى سياســات التآمــر والقتـــل، إلــى سياســات 
الحصــار والتجويــع.  وتنكشــف فــي هــذه الأيــام وثائــق جديــدة عــن السياســة الأميركيــة، 
تتعلــق بإبــادة الجنــس البشــري.  وتعـــود فكــرة هــذه الوثائــق، إلــى ســنة 1969، حيــن 
أعلــن جــورج بــوش، عضــو الكونغــرس عــن تكســاس، فــي مجلــس النــواب، بتاريــخ 
ــإن  ــج، ف ــه، ويعال ــر ب ــم »يقَ ــا ل ــري، م ــكاني البش ــو الس ــر النمـ 1969/7/21 أن خط

المجاعــة والطاعــون، والحــرب، ســتحله لنــا«.  
ومــا لبــث مجلــس الأمــن القومــي الأميركــي، أن أصــدر وثيقــة بتاريــخ 1974/12/10، 
بعنوان: »مـذكـــرة الأمن القومي الدراسيـــة 200، مضاعفات النمـــو السـكـــاني العالمي 
ــد  ــار«.  وق ــا وراء البح ــة ومصالحه ــدة الأميركي ــات المتح ــن الولاي ــى أم ــامل عل الش
أعــدت هــذه الدراســة لجنــة مــن الأمــن القومــي بإشــراف هنــري كيسنجـــر الــذي كان 
آنــذاك وزيــر الخارجيــة، ومستشــار الرئيــس للأمــن القومــي.  وكان الرئيــس نيكســون 
قــد أمــر بإجــراء هــذه الدراســة بتـاريـــخ 1970/8/10.  وبعـــد إعـــداد الـدراســـة، طلب 
کيســنجر تبنيّهــا فــي 1975/10/16.  فوافــق عليهــا الرئيــس فــورد، وأصــدر مجلــس 
الأمــن القومي القرار 314 الـــذي اعتمـــد الدراســـة وتـوصـيـاتهـــا فــي 1975/11/26.  
ــمياً  ــلت رس ــكوكرفت وأرس ــت س ــذاك برن ــي آن ــن القوم ــار الأم ــرار مستش ــع الق ووق
ــة الأركان  ــس هيئ ــة، ورئي ــاع، والزراع ــة، والدف ــة، والخـزانـ ــى وزارات الخارجي إل

المشــتركة، ومديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة لعمــل مــا يلــزم.
ــح سياســة  ــداً أساســياً فيهــا »مصال ــة عشــر بل ــر )NSSM 200( ثاث ــدد التقـريـ ويعـ
واستراتيجيـــة خاصـــة للولايــات المتحــدة تتطلــب فـــرض سيـاســـة ضبــط النســـل أو 
ــا، المكســيك،  ــد، بنغــادش، باكســتان، نيجيري ــدان هــي: الهنـ ــذه البل تخفيضــه«.  وهـ
ــود  ــا.  ويعـ ــا، وكولومبي ــا، إثيوبي ــد، مصــر، تركي إندونيســيا، البرازيــل، الفلبيــن، تايلن
ــادة  ــو الســكاني فيهــا، يرجــح احتمــال الزي ــر النمـ ــى: »أن أث ــدول إل الاهتمــام بهــذه ال
ــا  ــى قوته ــي، وحت ــادي الإقليم ــكري والاقتص ــي والعس ــا السياس ــي دورهـ ــبية ف النس
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العالميــة«.  ويعــود أيضــاً إلــى أن إنقــاص نمــو ســكان هــذه الــدول الغنيــة بالمعــادن، 
»ســيجعل الوصــول المســتمر لمثــل هــذه المــوارد، أكـثـــر قـابـليـــة لاعتمــاد عليـــه مــن 
الناحيـــة السياســية«.  وتخشــى الدراســة أن يقـــود عــدم الاســتقرار السياســي فــي هــذه 
ــركات  ــازلات للش ــادر التن ــال أن تص ــى »احتم ــا، إل ــدم خضوعه ــة ع ــدان، نتيج البل

ــفي«.   ــل التعس ــع للتدخ ــة، أو أن تخض الأجنبي
وتضيف الـدراســـة عـامـــاً آخـــر لمخـاطـــر النمـــو السكاني، وهو »ميـــل هـــذه الـدول 
لـزيـــادة مطالبهـــا للتطويــر الاقتصــادي«.  وتعطــي الـدراســـة بنغــادش مثــاً.  ذلك أن 
بنغــادش: »مؤيــد صلــب لمواقــف العالــم الثالــث، إذ تدعــو إلــى توزيــع أفضــل للثــروة 
العالميــة، وتنــازلات تجاريــة واســعة للأمــم الفقيــرة.  وكلمــا ازدادت مشــاكلها وفشــلت 
ــإن مــن المحتمــل أن تصبــح  ــة، ف ــات فــي المواكب ــى المعون قدرتهــا فــي الحصــول عل
مواقــف بنغــادش فــي القضـايـــا الـدوليـــة أكـثـــر جـذريـــة، وبالضــرورة فــي معارضة 
ــع  ــن تســعى لتصطــف م ــا الأساســية، حي ــى القضـايـ ــات المتحــدة، عل ــح الولاي مصال

آخريــن لفــرض المســاعدة المائمــة« )15(.  
وبهذا يفسر أكـثر من بـاحث حرب الخليـج الأخيرة )16(.  

ــة  ــة النظري ــد عکســه مــن الناحي ــة واضــح، ولقـ إن هــذا الخــط فــي السياســة الأميركي
»التقريــر الكونــي إلــى الرئيس 2000« )17(، کما عکســته دراســـة روبــرت مكنمارا: 
»قنبلــة موقوتــة أو خرافــة: المشــكلة الســكانية« )18(.  وتؤكــد هذه الدراســة، ما ذكرناه 
آنفــاً، مــن أن الزيــادة الســكانية لهــا نوعــان مــن النتائــج: »الأولــى، وهــي الآثــار التــي 
تثقـــل خـطـــو التـــطور القومــي الاقتصــادي، والاســتقرار السياســي، وحقـــوق الإنســان 
فــي البلــدان الناميــة.  الثانيــة: وهــي الآثــار فــي النظــام الدولــي، ومــن حيــث المبـــدأ، 
تكريــس الفجــوة بيــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة، وكل مــا له عاقــة بالعاقــات الاقتصادية 

والسياســية الدوليــة«. 
ولمكنمارا مخاوفه من حدوث تحولات سياسية عالمية.

وللوطن العربي أهميته الخاصة، ضمن إطار هذه السياسة العالمية.
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ولقــد أكــدت كل الدراســات الأميركيــة، كمــا أكــدت الوقائــع العملية، كيف جــرى التحول 
بعــد فيتنــام إلــى مــا يســمى »الشــرق الأوســط«.  ورغــم وجـــود »الشــرق الأوســط« في 
»اســتراتيجية المنطقــة الكبــرى«، إلا أن وطننــا أصبــح ذا أهميــة خاصــة، منــذ بدايــة 

الســبعينيات.  كمــا كـــان بالنســبة للقــوى الإمبرياليــة من قبــل )19(.    

وتقوم الاستراتيجية الأميركية في وطننا على الأسس التالية:
 1ـ »الـوصـــول المضمـــون، وبالشــروط المعقـولـــة، وبالأثمــان المتهــاودة، لنفــط 
ــن أن يســمى  ــا يمك ــم م ــك جــرى تضخي ــة«.  ولذل ــرة العربي ــم، وخاصــة الجزي الإقلي

ــط )20(.  ــى النف ــول عل ــة الحص أزم
 2ـ »بقاء دولة إسرائيل وأمنها«. 

ــات  ــلمية للنزاع ــوية الس ــك التس ــي ذل ــا ف ــن، بم ــا أمك ــة، م ــادئ معين ــق مب  3ـ »تحقي
ــي  ــعوب ف ــق الش ــوة، وح ــي بالق ــى الأراض ــتياء عل ــماح بالاس ــدم الس ــة، وع العالمي

ــر«.   ــر المصي تقري
وهــذه مصالــح كبــرى »...إن كل واحــدة مــن هـــذه المصالــح.  إذا مــا أخــذت وحـــدها، 
تعطــي الولايــات المتحــدة اهتمامــاً حيويــاً بمســتقبل »الشــرق الأوســط«.  فــإذا مــا أخذت 
معــاً، وإذا مـــا نظــر بـــالاعتبار أيضاً إلــى التفجر الشــديد للنزاع العربي-»الإســرائيلي« 
غيــر المحلــول، فإنهــا تجعــل »الشــرق الأوســط« المنطقــة الأكثــر أهميــة بمفردهــا فــي 

العـــالم، مــن زاوية المصـالـــح الأميركية، والأكـــثر خطورة« )21(.  
ولقد قادت هذه النظرة إلى حرب الخليج.  

وفي هذه الحرب كشفت الإدارة الإمبريالـيـة الأميركية كل أهدافها، فهناك:
ــذي اســتهدف العــراق اســتهدف  ــل، إذ إن القصــف ال ــر الشـامـ 1 - اســتراتيجية التدمي
ــة فــي  ــوة الحي ــود، الق ــر عــدد ممكــن مــن الجن ــة لأكب ــادة الـواسعـ ــن: الأول: الإب أمري
المجتمــع، لا وهــم يقاتلــون، ولا وهــم فــي كمائنهــم، بــل وهــم منسحبـــون، إثـــر قـــرار 
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الانســحاب.  ورغــم اختــاف التقديــرات، فــإن عـــدد الضحايــا بيــن الجنــود والمدنييــن 
كبيــر.  الثانــي: تدميــر البنيــة التحتيــة، وخاصــة الصناعيــة والزراعيــة والعلميــة 

والمدنيــة. )22(
2 - استراتيجية منع التطور السياسي والاقتصادي والقومي والمدني.

3 - استراتيجية إثارة صراع الطوائف والإثنيات.
4 - اســتراتيجية ضمــان أمــن الاحتــال الصهيونــي، وإبقائــه القــوة الأكبــر فــي المنطقة.  
ولذلــك يفــرض علــى القيــادة فــي العــراق الانســحاب بالقــوة، ولا يضغــط علــى الحكومة 
فــي الكيــان الصهيونــي لتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة، المجحفــة بحق العــرب، ويطلب 
مــن الــدول العربيــة تســليم أســلحتها.  وتخــزن الأســلحة فــي الكيــان الصهيونــي. )23( 

5 - اســـتراتيجية الإخضاع الشـامـــل والهيمنة الشاملة. 
وهــي فــي النهايــة اســتراتيجية تدميــر بنيــة الأمــة، بمنــع نمــو قواهـــا الحية، وإبقـائـهـــا 

مجزأة متخلفـــة تـابعـة.  
ــديد  ــرى التش ــه، ج ــم تقدم ــراق، ومعال ــوة الع ــوم ق ــتهدف الهج ــا اس ــك، وبينم ولذل
بالمقابــل علــى حمايــة أنظمـــة كالأنظمــة فــي الجزيــرة والخليــج، ورفــع دوليــاً علــم 
الدفــاع عــن الأقليــة الكرديــة فــي العــراق )24(.  وتــم الاســتخفاف بــإرادة جماهيــر 

ــا. ــي كله الوطــن العرب
ــت  ــا، طبق ــرنا إليه ــي أش ــة، والت ــة المعلن ــتراتيجية الأميركي ــوح أن الاس ــنَ بوض وتبيَ
بـأكـــثر الأساليب همجية، وأشـدهـــا عـــداء لسيـادة الأمة، ولحقـــوق المـواطنين العرب. 

إنها الإمبريالية، وريثة كل الاستعمار الحديث.  
وهــي فــي الوطــن العربــي سياســة عدائيــة بــا حــدود، وسيـاســـة هيمنـــة مكشوفـــة، لا 
تعــرف المـواربـــة.  ويساعدهـــا غيــاب دور الاتحــاد الســوفياتي والصيــن عــن مجلــس 

الأمــن، وخضـــوعهما للبـرنـامـــج الأميركــي لاســتخدام الأمــم المتحــدة غطــاءً.
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وكانــت السياســة الأميركيــة، منــذ 1957، وهــي تتدخــل، وتدافــع علنــاً عــن الحــق فــي 
التدخـــل )25(، ولا تــری عاقــة بيــن السياســة والأخــاق )26(.  ومــن 1947 حتــى 
ــة  ــة عــن الأمــن والحري ــات المتحــدة الأميركي ــت: »فكــرة مســؤولية الولاي 1967 كان
في كل جزء من العالم هي الحكمـــة الســائدة لمعظم القـــادة السيـاسـيـــين والمـواطـنـــين 

الأميركييــن« )27(. 
ــته،  ــه رئاس ــدأ ب ــذي ابت ــه ال ــي خطاب ــدي، ف ــون كني ــس ج ــرح الرئي ــذ 1961، ط ومن
سياســة الاحتــواء طـــرحاً محــدداً واضحــاً.  وتقــوم هــذه الفكــرة »علــى الالتــزام القومــي 
ــر  ــا الخط ــن أن يهدده ــي يمك ــة« الت ــر »الكلياتي ــاة غي ــة الحي ــن طريق ــاع ع ــي الدف ف
ــن،  ــاتي أو الصي ــو الاتحــاد السـوفـيـ ــاً حاســاً نحـ ــوى العالمــي مي ــزان الق إذا مــال مي

منفصلتيــن أو مجتمعتيــن« )28(.  
ولــم تقتصــر السياســة الأميركيــة علــى الاحتــواء، بــل قرنت الاحتــواء بالاختــراق، حتى 
اســتطاعت أن تســهم فــي زعزعــة تماســك المنظومــة الاشــتراكية، وأن تدفــع باتجــاه 
انهيارهــا، ســواء بانهيــار دولهــا، أو انهيــار فكــرة النظــام الاشتـراكـــي والاشــتراكية، 

ووجـــود معســكرين إلخ...
وبانهيــار المنظومــة الاشــتراكية، وتراجــع حــركات التحــرر الوطنــي والحــركات 
الثوريــة، تفــردت الإدارة الأميركيــة بالهيمنــة، وأصبحــت أكثــر قــدرة علــى التدخــل، 
وأكثــر جــرأة عليــه.  وكان مخططــو السياســة الأميركيــة، قــد دعـــوا إلــى النهــوض بهذا 
الــدور، معتبريــن »أن وقــت الخطــر القــادم هــو فرصــة منـاسبـــة لـقـائـــد أمـــيركي، كي 
ينهــض للتحـــدي، ويســتخدم قــوة الولايات المتحــدة الأميركية الفذة وغيــر العادية، فيحل 
المشــاكل ويحــول المخاطــر التــي تقــف فــي الأمــام« )29(، وهـــا هـــو بـــوش يســتخدم 
قـــوى الولايــات المتحـــدة الخارقــة لفــرض »الســام الأميركــي«، ولتكريــس الهيمنــة 

الأميركيــة، كمــا لــم يحلــم رئيــس أميركــي منـــذ قيـــام الولايــات المتحــدة الأميركيــة.
إذا كان الأمر كذلك، فاذا عن حقوق الإنسان؟ 

ــة إلــى خــارج حدودهــا، هــي  إن الإمبرياليــة عامــة، ومــن حيــث هــي مــدّ ســلطة دول
اعتــداء علــى ســيادة أمــم أخــرى، وعلــى حقــوق مواطنيهــا.  وقــد أثبتــت الإمبرياليـــة 
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عامــة مــدى اســتعدادها لاغتصــاب حقــوق الأمــم، ومــدى تمرســها فــي مصــادرة حقــوق 
مواطنــي الأمــم التــي تحتلهــا، أو تخضعهــا.  ويحفــل التاريــخ الحديــث بجرائم الإنجليـــز 
ــم  ــد الأم ــن ض ــروس واليابانيي ــن وال ــبان والبرتغاليي ــن والإس ــيين والإيطاليي والفرنس

الأخــرى؛ وضــد البشــرية عمومــاً.  
ــرن  ــي الق ــدوان ف ــل والع ــى التدخ ــت عل ــي تمرس ــة، الت ــة الأميركي ــي الإمبريالي وتأت
ــة  ــرث كل أشــكال الإمبرياليـ ــة، لت ــكا الاتيني ــي أمري ــرن ف ــذا الق ــل ه الماضــي وأوائ

ــرية.   ــى البش ــي عل ــا الإجرام ــل بوجهه ولتط
ولقد كانت القوى الإمبريالية المعاصرة عموماً، ذات وجهين وسياستين: 

ــوق  ــض حق ــم بع ــن النظ ــا تضم ــاكم، وهنـ ــز الحـ ــق بـالمـركـ ــة، تتعل ــى: داخلي الأول
ــو  ــذا ه ــن إطــار النظــام.  وه ــات، ضم ــن الحري ــدر م ــال لق ــح المج ــن، وتتي المواطني

الأول.    وجههــا 
الثانية: خـــارجية، وتتعلق بالعاقة مع الأمم الأخـــرى، وهي سياســة افتراس وعـــدوان 

ونهــب، لا وازع فيها.  
ولكن هذا لا يمنع هذه القـوى من الحديث عن التمدين والتحديث وحقوق الإنسان.  

ــادر دائمــاً  إلا أن تجربــة هــذه القــوى، تــدل، وبــا أدنــى شـــك علــى أنهــا كانــت تصـ
حقــوق الأمــم، وحقـــوق مواطنيهــا، وأنهــا كانــت تســتخدم كل أشــكال القمــع والقتــل فــي 
التعامــل معهــا.  وحيــن كانــت القــوات الإمبرياليــة، تخــرج مــن بلــد، كـــانت تحــرص 
علــى بقــاء زمـــرة متســلطة فيــه، تنفـــذ السياســات الإمبرياليــة.  وكانــت هــذه الزمــرة 
تنــال الحمايــة الكافيــة لمنــع الثــورة الديمقراطيــة، وتنــال مــن المســاعدات بمقــدار مــا 

ــن )30(. ــوق المواطني تبطــش بحق
ولــم تثبــت الوقائــع أن الــدول الإمبريالـيـــة عـامـــة، تصالحــت مــع تجربــة ديمقراطيــة 
ــة،  ــة برجوازي ــة ديمقراطي ــش تجرب ــد، وهــي تعي ــا هــي الهن ــة.  وه ــدول النامي ــي ال ف
منــذ الاســتقال، تحظــى بأكبــر قــدر مــن التآمــر والحصـــار كمــا يعــرف الجميــع.  وإذا 
كانــت حكومــة بريطانيــا، قــد لعبــت بوحــدة الهنــد، فأقامــت مــع رحيلهــا دولتيــن: الهنــد 
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وبـاكـستـــان، وأجـجـــت الصــراع بيــن الهنــدوس والمســلمين، فــإن الإدارة الإمبرياليــة 
الأميركيــة، تســعى لتقســيم الهنــد مزقــاً، ولإثــارة أوســع الصراعــات داخلهــا.  وهــو مــا 
جــرى فــي الاتحــاد الســوفياتي والصيــن، وأماكــن أخــرى مــن العالــم، ومــا يجــري فــي 

هــذه الأيــام علــى نطــاق عالمــي واســع.
إن هــذه الحقيقــة المعروفــة، لا تنكـــرها حتــى الدوائــر الأميركيــة الحاكمــة.  ولقـــد أشــار 
ــى كل  ــر: »وعل ــول كارت ــه.  يق ــي مذكرات ــك، ف ــن ذل ــى شــيء م ــر، إل ــس كارت الرئي
حــال، فمنــذ أيـــام تـرومـــان فــي البيــت الأبيــض، فــإن التأييــد الـــدائب لسيـاســـة كهــذه 
)أي تدعــم حقـــوق الإنســان( كان فــي الغالــب قاصــراً.  وفــي معظــم الوقــت، فشــلنا فــي 
إبــراز مُثـُــل جفرســون وولســون، باعتبارهــا معلمــاً أميركيــاً...  ونتيجــة التأكيــد الشــديد 
الــذي أعطــي للمنافســة السوفياتيـــة ـ الأميركيــة، أصبــح العـامـــل المهيمــن فــي تعاملنــا 
ــوك  ــة أم لا.  وكان المل ــاداة الشيوعيـ ــت تناصــر خــط مع ــة، أكان ــدان الأجنبي ــع البل م
اليمينيـــون والطغــاة العســكريون، أحيانــاً، معصوميــن مــن أي نقــد لتصرفاتهــم القمعيــة.  
وكان التزامنـــا الـظـاهـــري، أن نحميهــم مــن أي حـركـــة داخليـــة سيـاسيـــة يمكــن أن 

تــؤدي إلــى حكــم فريــق حاكــم أكثــر ليبراليــة«.  
ولا يكتفــي كـارتـــر بهــذا الاعتــراف، بــل يضيــف: »لقــد انزعجــت كثيــراً مــن الأكاذيب 
التــي أبلــغ بهــا مواطنونــا: لقــد تــم اســتبعادنا مــن صياغــة السياســة الأميركيــة سياســياً 
وعســكرياً فــي فيتنــام، كمبوديــا، تشــيلي، وأقطــار أخــرى؛ ناهيــك عــن نشــاطات أخرى 
ــم  ــي تنظي ــة ف ــة الأميركي ــرات المركزي ــة المخاب ــل دور وكال ــا، مثـ ــة لحكومتن مزعج

جـرائـــم القتــل العمــد، وجرائــم أخــرى«.  
ويعتــرف كارتــر بأنــه قــرر أن يقــرن: »التأييــد لحلفائنـــا وأصدقائنــا الأكثــر تســلطية، 

ــال لحقــوق الإنســان فــي أقطارهــم« )31(.  مــع التشــجيع الفعّ
ــر  ــوى والأكث ــع الأقـ ــس هــاري ترومــان كان المداف ــر أن الرئي ــس كارت ــر الرئي ويعتب
ــام الأمــم  ــه فــي هــذا المجــال أن تشــجيعه لقيـ ــة عــن حقــوق الإنســان.  ويذكــر ل فعالي
ــة إســرائيل  ــه الســريع بأم ــدى اعتراف ــر، ل ــط الكبي ــي وجــه الضغ ــه ف المتحــدة »وثبات

ــورة« )32(. ــى صـ ــي أجل ــوذ الأميركــي ف ــن للنف ــن حيتي ــا تظاهرتي ــدة، كان الجدي
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وحيــن وصــل ريغــان إلــى الرئاســة، واصــل الحملــة مــن أجـــل حقــوق الإنســان، ولكــن 
سجِـــل عـهـــد ريـغـــان لــم يختلــف عــن ســابقيه، لا فــي فلســطين، ولا فــي الســلفادور أو 
نيكاراغوا إلخ...  وهـــذا مـــا اسـتـــدعى منـاقشـــة ذلك في الصحـافـــة الأميركية، وفضح 
الدعـــوة الأميركيــة لسياســة حقــوق الإنســان هــذه.   ومنــذ الأيــام الأولــى لــه فــي البيــت 
ــي  ــر ف ــاره لسياســة ســلفه كارت ــي احتق ــان أن يخف ــس ريغ ــم يحــاول الرئي ــض، ل الأبي

ميــدان حقــوق الإنســان.  
ورغــم أن قضيــة حقـــوق الإنســان، كانــت قضيــة رئيســة فــي انتخابــات 1980، فــإن 
ريغـــان ربط نفســه بـــالسيدة جين كيربـاتـريـــك التي عينهـــا فيـــما بعـــد منـدوبـــةً دائمةً 
فــي الأمــم المتحــدة، مــع أنهــا كـــانت تـــرى، وكـــان هـــذا معروفــاً: »أن سياســة كارتــر 

ــة اســتراتيجية«.  ــح أميركي ــوق الإنســان ضــارة بمصال ــة حــول حق الأخاقي
وكان مــن أول قــرارات ريغــان، فــي البيــت الأبيــض، تعييــن أرنســت ليفيفــر مســاعداً 
ــور  ــع أن المـذكـ ــانية، م ــا الإنس ــان والقضاي ــوق الإنس ــؤون حق ــة لش ــر الخارجي لوزي
اقـــترح ألا يكـــون تشــجيع حقـــوق الإنســان فــي الخــارج مســؤولية الولايــات المتحــدة.  
 وفــي هــذا الوقــت كتــب حوالــي ســبعين من رجـــال الديــن البارزين رســالة إلــى ريغان، 
بعــد انتخـابـــه ليعبــروا عــن خشــيتهم لأن: »الحكومــات العســكرية فــي بلــدان عديــدة، 
يــرون انتخابكــم بمثابــة ضــوء أخضــر« لانتهــاك حقــوق الإنســان.  ومــا لبــث ألكســندر 
هيــج، وزيــر الخارجيــة، أن صــرّح بعــد قليــل مــن بــدء رئاســة ريغــان أن: »الإرهــاب 
الدولــي ســيأخذ مكـــان حقــوق الإنســان فــي اهتمامنــا، لأنــه أقصــى الإســاءات لحقــوق 

الإنسان«.  
ــص  ــى تخصي ــونغرس عل ــدأ يحــث الكـ ــى ب ــته، حت ــان رئاس ــدأ ريغ ــا إن ب ــك، م ولذل
المسـاعـــدات العسكـريـــة للأنظمــة فــي الأرجنتيــن والتشــيلي وجواتيمــالا وأورغــواي 
ــر، بســبب إســاءاتها لحقــوق الإنســان...، وعــاد  ــد كـارتـ التــي حرمــت منهــا فــي عهـ
وزيــر الخارجيــة هيــج، فألقــى خطابــاً، فــي ربيــع 1981، أكــد فيــه أن قضيــة حقــوق 

ــة )33(.  ــيوعية المعادي ــة الش ــان، ستســتخدم ســاحاً ضــد الأنظم الإنس
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وهنــاك الكثيــر ممــا يمكــن أن يقـــال فــي مجـــال غطــاء الاســتخفاف بحقــوق الإنســان، 
ــا )34(. والانقــاب عليه

وهكــذا كانــت سياســة حقوق الإنســان مجــرد لممارســة التغلغــل السياســي والاقتصادي، 
ولمهاجمـــة الحكومــات المعاديــة، ولحمايــة الحكومــات المعادية لحقوق الإنســان.  وكان 
ــاء  ــل البن ــر كل عوام ــل البشــر، وتدمي ــة الاغتصــاب والنهــب وقت ــاً حري ــدف دائم اله

والاســتقال فــي الــدول الأخــرى.  
ــة  ــذ ســنة 1957 سيـاسـ ــا نحــن العــرب، ومن ــانت هــذه السياســة، بالنســبة لن ــد كـ ولقـ
ــا  ــي ب ــان الصهيون ــد الكي ــت تأيي ــي تضمن ــي الشــرق الأوســط« الت ــراغ ف ــلء الف »مـ
حــدود، وحمايــة غزواتــه ضدنــا، وتمويــل مستـوطـنـاتـــه ومصانــع أســلحته.  كمــا أنهــا 
كانــت سياســة محاربــة القــوي القوميــة والديمقراطيــة، لمصلحــة القـــوى الأكثــر تخلفــاً 

ــة. وعــداءً لحقــوق الأمــة، وحقــوق المواطن
ــد الناصــر،  ــال عب ــن جم ــدائي م ــف العـ ــي الموق ــذه السياســة واضحــة ف ــرت ه وظه
والمقاومــة الفلســطينية، وسياســة التحريــر والبنــاء في كـــل الـــوطن العربي، كما كـــانت 
سياســة حمايــة للتخلــف والتجزئــة والتبعيــة.  وتبــدو هــذه السيـاســـة بكـــل أبعـادهـــا، في 
حــرب الخليــج، ومــا يتلوهــا، مــن محاولــة لاحتــال الأرض، وتقســيم الشــعب، وضرب 
المعالــم الحضـاريـــة، ونهــب الثــروات بــا معيق، وفرض الاستســام التـــام، أو الموت 

الــزؤام.  إنهــا سياســة إبــادة الجنــس فعــاً، كمــا تشــير الوثائــق التــي أشــرنا إليهــا...  
وبمقـــدار مـــا يـسـتـطيـــع العـــرب التحرر من هـــذه السياســة، يســتعيدون ســيادة الأمة، 
ــيادة،  ــدون الس ــا، يفق ــون له ــا يخضع ــدار م ــن.  وبمق ــوق المواط ــعب وحق وإرادة الش
وحقــوق المواطنــة.  وعليــه، فــإن الدعــوة للتعــاون مــع الهيمنــة الأميركيــة، مــن أجــل 
نيــل حقــوق الإنســان، لا تحقــق إلا التبعيـــة والمهانــة.  وهــذه السياســة الأميركيــة تحاول 
كل يــوم أن تقنعنــا ألا ســام لنــا، إلا بالاستســام لمتطلباتهــا التــي لا تنتهــي، مــن التســليم 
لاحتــال الصهيونــي، إلــى التنــازل عــن ســاحنا، ومــن إعطــاء العــدو الأرض إلــى 
ــة  ــول الهيمن ــى قب ــن، إل ــن أرض الوط ــزء م ــال ج ــول احت ــن قب ــاء، وم ــه الم إعطائ

الشــاملة، ومــن بيــع النفــط بأســعار زهيــدة، إلــى التخلــي عــن الكرامــة.  
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وماذا بعـد؟ قبـول الـبرنـامـج الأميركي لحقوق الإنسان العربي...!
)المراجع في الصور المرافقة(
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الصفحة الثقافية 1:

)مسلسل جزيرة غمام(

طالب جميل
يعــد المسلســل المصــري )جزيــرة 
كتــب  مــا  أفضــل  أحــد  غمــام( 
)عبــد  والسيناريســت  الكاتــب 
الرحيــم كمــال(، والــذي ســبق وأن 
كتــب عــدة مسلســات أخــرى لاقت 
لــدى  كبيــراً  ورواجــاً  استحســاناً 
الجمهــور العربــي، مثــل )الخواجــه 
عبــد القــادر، شــيخ العــرب همــام، 

دهشــة، الرحايــا، القاهــرة كابــول( وغيرهــا مــن الأعمــال الدراميــة.  فالكاتــب، ومــن 
ــن  ــث يرتحــل بي ــة، حي ــي الكتاب ــى مراحــل النضــج ف خــال هــذا العمــل، يصــل لأعل
الأزمــان ويقــدم عمــاً متماســكاً بمضاميــن عميقــة وخلطــة مــن الواقع ممزوجــة بالخيال 
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ويطــرح قضايــا مهمــة تســتدعي النقــاش ويســتخدم جمــاً حواريــة تجمــع بيــن البســاطة 
ــق. ــي العمي ــاء الوجدان ــة والغط ــروح والحكم ــكن ال ــذي يس ــدق ال والص

يتنــاول العمــل قصــة جزيــرة متخيلــة، فــي زمــن يعــود لأكثــر مــن 100عــام، يعيــش 
أهلهــا تحــت حكــم العجمــي )ريــاض الخولــي(، وهــو حاكــم شــديد، لكنــه يديــر الجزيــرة 
بطريقــة يحــاول مــن خالهــا تحقيــق العدالــة بيــن أهلهــا، لكــن فــي الجزيــرة ايضــاً حاكم 
ــي الزاهــد  ــون(، وهــو الشــيخ الروحان ــز مخي ــد العزي ــن )عب ــي يدعــى الشــيخ مدي دين
الــذي يتبــارك فيــه الأهالــي ويؤمنــون بحكمتــه وبصيرتــه.  وفــي الحلقــات الأولــى مــن 
ــذه الذيــن رباهــم  كأنهــم  ــة مــن تامي ــه لثاث العمــل يمــوت هــذا الشــيخ ويــورث تركت
أبنــاؤه، وهــم محــارب )فتحــي عبــد الوهــاب(، وهــو الرجــل المتشــدد الــذي يــرى أن 
الحكــم الدينــي هــو الحــل، ويورثــه الشــيخ المشــيخة والزعامــة الدينيــة، ويســري )محمد 
ــام  ــن خــال القي ــاول التكســب م ــل، ويح ــم إلا القلي ــن العل ــك م ــذي لا يمتل ــة(، ال جمع
ــن(،  ــد أمي ــات )أحم ــه، وعرف ــيخ بيت ــه الش ــعوذة ويورث ــة للش ــال القريب ــض الأعم ببع
وهــو الزاهــد الراضــي القنــوع الــذي يدعــي أنــه لا يملــك مــن العلــم شــيئاً لكنــه يمتلــك 
ــه ســوى ســبحته  ــم يورث ــب الشــيخ، لكــن الشــيخ ل ــرب لقل ــرة والأق ــراً مــن البصي كثي

وكــراس دوّن فيــه الشــيخ كثيــراً مــن الأحــداث التــي جــرت فــي الجزيــرة.
يتعــرض اســتقرار الجزيــرة للتهديــد نتيجــة قــدوم غربــاء علــى مركــب تبــدو مامحهــم 
ــد يدعــى  ــرة )طــرح البحــر(، يتقدمهــم قائ ــق عليهــم أهــل الجزي أشــبه بالغجــر، ويطل
ــدأ  ــن(.  ويب ــز الدي ــي ع ــة )م ــى العايق ــه وتدع ــه زوجت ــي( ومع ــدون )طــارق لطف خل
هــؤلاء الغربــاء بتهديــد اســتقرار الجزيــرة وبــث الفتــن وإشــاعة الفوضــى فيهــا ودفــع 
الأهالــي للتخلــي عــن قيمهــم والذهــاب نحــو عالــم الملــذات عبــر جذبهــم للعــب القمــار 
وإدمــان المخــدرات، فيقومــون، بشــكل تدريجــي، باختــراق الجزيــرة وتنفيــذ أجندتهــم 
التخريبيــة بالتواطــؤ مــع البطــان )محمــود البــزاوي(، وهــو أحــد المقربيــن مــن حاكــم 

الجزيــرة.
ــه،  ــرة ل ــرة فيختلــف العجمــي مــع أقــرب رجــال الجزي ــزداد الصراعــات فــي الجزي ت
ويحــاول محــارب الســيطرة علــى الجزيــرة عبــر ســلطته الدينيــة، بعــد أن جنــد بعــض 
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ــو  ــات، وه ــة، وزج عرف ــات الديني ــق الواجب ــم بتطبي ــاس لإلزامه ــة الن ــه لماحق أتباع
ــي المســالم فــي بعــض النزاعــات بهــدف تشــويه  ــرة الزاهــد البســيط النق رجــل الجزي

ــي. ــه أمــام الأهال ــل مــن مصداقيت ــه والتقلي صورت
اعتنــاء  للمشــاهد  ويظهــر جليــاً 
ــات  الكاتــب برســم شــخصية عرف
الممتلــئ قلبــه بالمحبــة، والــذي 
ــا  ــي ورثه ــبحة الت ــة الس ــي قيم يع
ــن  ــا أثم ــن أنه ــيخه، ويؤم ــن ش م
مــا يملكــه، لكــن روحــه مليئــة 
بــالأرق وبالكثيــر مــن الأســئلة، 
وهــو الــذي يحمــل مزيجــاً متنوعــاً 

مــن الإســقاطات الدينيــة فيهــا مــن القــرآن والإنجيــل والأســطورة، وهــو العــازب الــذي 
ــو  ــة، وه ــم عــن المحب ــث معه ــر الحدي ــال ويكث ــس بمجالســة الأطف ــل نجــاراً ويأن يعم
ــف  ــن مختل ــن لأن منظــوره للدي ــال الدي ــاد رج ــى انتق ــذي لا يخش ــراء ال ــاز للفق المنح
ــزات  ــات والمعج ــن الكرام ــر م ــق كثي ــه تتحق ــى يدي ــن عل ــم، لك ــن منظوره ــاً ع تمام
رغــم ضعــف مهاراتــه الاجتماعيــة،  فتظهــر فــي شــخصيته النزعــة الصوفيــة واللمســة 
الروحانيــة، حيــث يبــدو واضحــاً أنــه يمكــن تأويــل ارتبــاط هــذه الشــخصية بشــخصية 
الســيد المســيح، ورغــم ذلــك فهــو ليــس معصومــاً عــن الخطــأ وهــو معــرض للوقــوع 

ــن إغــواؤه. ــه ويمك في
يتولــى عرفــات تحذيــر النــاس مــن الزوبعــة التــي حــذر منهــا شــيخه مديــن كلمــا زادت 
الفتــن وشــح الــرزق فــي البحــر وتخلــى النــاس عــن بعضهــم، وقــد تحققــت نبوءة الشــيخ 
فــي الحلقــة الأخيــرة حيــن داهمــت الزوبعــة الجزيــرة ولــم ينــجُ منهــا إلا مــن احتمــى مــع 

عرفــات فــي كهــف الســفينة الــذي أعــده فــي مشــهدٍ أشــبه بقصــة طوفــان نــوح.
ــي  ــا الت ــى القضاي ــقاطها عل ــن إس ــل يمك ــتحق التأم ــة تس ــا مهم ــل قضاي ــش العم يناق
تعانــي منهــا مجتمعاتنــا العربيــة فــي هــذه الأيــام، مثــل عاقــة النــاس بالديــن والتطــرف 
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والصــراع علــى الســلطة والمــال، ويؤســس لفكــرة تجديــد الخطــاب الديني التــي صارت 
حاجــة ملحــة فــي عصرنــا الحالــي، أمــا أهــم وأبــرز الــدلالات التــي يمكــن قراءتهــا مــن 
العمــل فهــي أن الجزيــرة تمثــل أرض فلســطين وأن الغربــاء مــن )طــرح البحــر( هــم 
الاحتــال الصهـ.ـــيوني الــذي دخــل وتســلل إلــى بادنــا بالطريقــة ذاتهــا.  ومســاهمتهم 
بتقســيم الجزيــرة وإقامــة الحواجــز بيــن قســمي الجزيــرة بعــد إثــارة الفتنــة بيــن أهلهــا 
يؤكــد ذلــك، كمــا أن الناجيــن مــن الزوبعــة لــم يكونــوا ســوى مــن آمنــوا بوحــدة الجزيــرة 
ومــن ســاهموا بإزالــة الجــدار العــازل بيــن شــقي الجزيــرة ومــن توحــدوا ضــد أعــداء 

الجزيــرة.
ــور  ــدأت بظه ــد ب ــل ق ــة المسلس ــي أن قص ــل ه ــذا العم ــي ه ــم ف ــارة الأه ــل الإش ولع
الرئيــس الســادات بزيــارة لقريــة تســمى )أولاد عرفــات( فــي ســبعينيات القــرن الماضي 
التــي كانــت تدعــى فيمــا مضــى بجزيــرة غمــام، حيــث افتتــح فيهــا مســجداً.  وطلــب 
إمــام وخطيــب المســجد مــن الرئيــس أن يحكــي لــه حكايــة الجزيــرة حيــث تبــدأ أحــداث 
ــادات  ــار الس ــام 1914.  واختي ــى ع ــن إل ــود بالزم ــترجاعي لتع ــهد اس ــل بمش المسلس
بالــذات ليظهــر فــي هــذا المشــهد لــه رمزيــة كبيــرة فهــو الــذي شــرَع دخــول الصهـــ.
ــق  ــد الطري ــة ومه ــد المذل ــب ديفي ــة كام ــن خــال اتفاقي ــة م ــى الأرض العربي ــاينة إل ـ
ــي  ــي ف ــار التشــدد والتطــرف الدين ــان لتي ــق العن ــذي أطل لانبطــاح والتســليم، وهــو ال

ــث المجتمــع. ــة خصومــه السياســيين وتلوي مصــر لمحارب
الصــراع بيــن الخيــر والشــر يبــدو جليــاً وواضحــاً فــي العمــل، لكنــه يســير بشــكلٍ فيــه 
ــة  ــدة، ولغ ــة عدي ــية وديني ــل دلالات سياس ــخصيات تحتم ــة.   والش ــن الرمزي ــر م كثي
الكاتــب واضحــة فيهــا اللمســة الصوفيــة الدينيــة علــى لســان بعــض الشــخصيات، فيمــا 
ــرة  ــن نظ ــر م ــو الأم ــاهد، ولا يخل ــا المش ــن ثناي ــحرية م ــة الس ــة الواقعي ــوح رائح تف
رومانســية لتفاصيــل الحيــاة اليوميــة، ومــن إعــاء واضــح للقيــم والمبــادئ على حســاب 

القســوة والعنــف.
العمــل مــن الناحيــة البصريــة مميز، وهذا يــدل على نجــاح للمخرج )حســين المنباوي(، 
فهنــاك جماليــات لهــا عاقــة بالفتــرة الزمنيــة للعمــل تســتحق التأمــل، وهنــاك مســاحة 
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بصريــة خلقهــا فــي مشــاهد كثيــرة للمتعــة وهنــاك عالــم مرئــي بديــع يعكــس مــا كتــب 
علــى الــورق فجعــل الصــورة خابــة والحكايــة ممتعــة والعمــل متماســكاً وأشــبه بملحمة 
ــاء  ــة بإضف ــة الجماعي ــا ســاهمت البطول شــعبية تســودها أجــواء شــبه أســطورية.  كم
مزيــد مــن الصابــة علــى العمــل، وجــاءت موســيقى )شــادي مؤنــس( الفلكلوريــة بآلات 
ــة، الغجريــة،  ــة، الصعيدي ــوان موســيقية مختلفــة كالصوفي شــرقية، مــزج فيهــا بيــن أل
فكانــت ترجمــة لهويــة العمــل وزادت مــن عمقــه وشــاعريته ومنحتــه جماليــة واضحــة.
رغــم أن القصــة خياليــة إلا أنهــا قدمــت بطابــع تراثــي، وظهــر ذلــك جليــاً فــي مابــس 
ــي  ــاً ف ــة أحيان ــم المبالغ ــة، ورغ ــة الزمني ــي تناســب المرحل ــورات الت ــن والديك الممثلي
الحــوار المباشــر وبعــض التفاصيــل غيــر المكتملــة وغيــر الواضحــة فــي بعــض 
المشــاهد، إلا أن كل ذلــك لا يؤثــر علــى قيمــة العمــل الــذي قدمــت فيــه قصــة بســيطة 
مفعمــة باقتباســات مــن التــراث والأديــان والأســاطير والفلســفة عبــر عمــل غنــي 
بالعناصــر الفنيــة والبصريــة، مــع نجــاح دقيــق فــي رســم الشــخصيات، فتــح أفقــاً واســعاً 
للتأمــل وقــراءة العمــل مــن زوايــا متعــددة تتيــح إســقاطه علــى واقعنــا المعاصــر وربطه 

بكثيــر مــن القضايــا والأزمــات التــي تعانــي منهــا أمتنــا العربيــة هــذه الأيــام.
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الصفحة الثقافية 2:

عن الشاعر الفارس... ناجي علوش

مريم نصرالله
هو ومضُ برقٍ لمعَ،

خيط نور لاح، 
لحظةٌ من حلمٍ وصحوةٌ جارحة،

فجرت في الروحِ نبعَ عطاء، ثم مضت...
فكان الوحي، وكان الشعر.

ــه،  ــاً ســاحراً عــاش في ــم عالم ــن الحل ــى رســم م ــالاً حت ــن ســما خي ــا الشــاعر، فم وأم
ــه أن يبــدع، وعشــقاً  ــا الســماء وأوحــى ل ــاح فــي علي ورهافــةً حتــى أيقظــه رفيــف جن
يتجــدد مــع كل دفقــة، وألمــاً يحفــر فــي العمــق، وفرحــاً، وإيمانــاً وصدقــاً وشــجناً وحبــاً 
يمــلأ الكــون.  ولمــا كان للشــاعر ملكــةُ وموهبــة طــوّع فيهــا اللغــة، وإدراكٌ ربطــه بعالم 
ــر  ــه للحــق والخي ــةٌ دفعت ــوع، وحميّ ــي المجم ــذوبَ ف ــه لي ــةٌ أنســته ذات ــع، وغيري الواق
ــكام ويدخــل غمــار الحــرب إذ  ــه أن يهــدم أســوار ال والجمــال دفعــاً، وشــجاعة ألهمت
ــة  ــع المراتــب، فاســتحق بجــدارة مرتب ــغ أرف ــد بل ــا ق ــإن الســمو هن قرعــت طبولهــا، ف

الإنســان.
تضيــق اللغــة عندمــا تجــد نفســها أمــام قامــة كبــرى، ويصبــح النقــد مــن توافــه الأمــور، 
ــه؟   ــة كلمات ــى رق ــاً وفارســاً مغــوارا؟ً  ومــن ذا يحاســب شــاعراً عل ــد جب فمــن ذا ينق
وإنســاناً علــى صــدق مشــاعره؟  فــإذا كان الشــاعر إنســاناً فارســاً ومقاتــاً وعاشــقاً فــي 
آن معــاً، بلــغ العجــز فينــا أشــده.  مــا يلــي مــن الســطور، ومــا بينهــا، هــو رحلــةٌ فــي 
ــان، وشــكر، لا يفــي  ــةٌ، وامتن ــا تجربــة شــعرية وإنســانية قــلَّ نظيرهــا، وهــو تحي ثناي
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صاحبهــا حقــه فــي ذكــرى الرحيــل العاشــرة، لكنهــا »هديــة المقــلّ –والمقــلُّ لا يـُـامُ- إن 
لــم يــأتِ بالكثيــر«

ناجي علوش...
المحطة الأولى – البحث:

ــي  ــة ناج ــة لتجرب ــة الفعلي ــي 1953/1960 البداي ــن عام ــة بي ــد المكتوب ــكل القصائ تش
علــوش الشــعرية تقريبــاً، رغــم أن لهــذه المرحلــة جذورهــا فــي شــعر الأرض المحتلــة 
الــذي لــم يجــد طريقــه إلــى النشــر أو الجمــع مــع باقــي القصائــد، لذلــك يمكننــا اعتبــار 
ــى التــي أتــت فــي  ــة، والمجموعــة الأول ــا طريــق الجــراح« نقطــة البداي مجموعــة »ي
ــدة، نشــهد مــن  ــة المــد القومــي فــي الخمســينيات، بســبعٍ وعشــرين قصي خضــم مرحل
ــس البعــث متجــلٍّ بوضــوح،  ــور الموقــف السياســي والقومــي للشــاعر، نفَ خالهــا تبل
التــوق إلــى التجديــد والانفتــاح علــى صعيــد التجربــة الأدبيــة يتلمــس طريقــه مــع بعــض 
القصائــد التــي بــدأت تخــرج مــن القيــد العمــودي، فالمذهــب الاتباعي أصبــح يقيد جموح 
الشــاعر الشــاب، والرغبــة بالتحــرر والانطــاق فــي تجربــة الشــعر الحــر بــدأت تبصــر 
النــور مــن خــال بضــع قصائــد توحــي بتغييــر ســيطرأ بعدئــذ علــى مســتوى الشــكل 

والمضمــون فــي هــذه التجربــة الشــعرية.
ــه  ــات، ول ــروى الحكاي ــه ت ــو الشــعب، عن ــر ه ــورة، وثائ ــوش ث ــي نظــر عل الشــعر ف
تصــاغ الأشــعار، إنهــا جماهيــر المــد القومــي التــي يخاطبهــا فــي قصيدتــه »ماييــن«:

مايين في وطني تسُفح         ****        أما شبع الربُّ والمذبحُ
أما أشبعَ الربَّ في عرشه      ****        بخورُك ذاك الذي ينفحُ
وتلكَ الزغاريد والأغنياتُ     ****           بأنوارِ ثورتنا تنضحُ
فديتكُ ما الشعرُ والأغنيات    ****           إذا لم تكن ثورةٌ تلفحُ
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تزامنــت هــذه الفتــرة مــع ظهــور الكثيــر مــن الشــعراء العــرب، والفلســطينيين تحديــداً، 
ــر  ــع، ســواء شــاعرنا أم معاصــروه، ونذك ــى الجمي ــب عل ــاً أساســياً غل ــدا أن طابع وب
ــى  ــليمان العيس ــل س ــر، الراح ــال ناص ــيد كم ــب، الشهـ.ـ ــف الخطي ــل يوس ــا الراح هن
ــه  ــة، إن وســواهم مــن القامــات التــي رســمت مامــح الأدب والشــعر فــي هــذا المرحل
جيــل الشــباب الغاضــب والمؤمــن بالوحــدة والحريــة والاشــتراكية، الشــباب المتفائــل 
ــة تلهــب مشــاعر  ــة عالي ــرة خطابي ــد شــعرية ذات نب ــورة بقصائ ــى الث والمحــرض عل
الجماهيــر وتشــعل الحمــاس فــي الصــدور، وفــي هــذا الإطــار تأتــي قصائــده الأولــى 
ــم  ــا الســاحل«، »فــي الميــدان«، »قــذارة الأرض«، صمــتُّ فل فــي الديــوان مثــل: »لن
يســمح«، »اعصفــي يــا ريــاح«، »الأســطورة القدســية«، »بطولاتنــا والغــد الأكبــر«، 
هــو الشــعب«، »يــا طريــق الجــراح«... وجميعهــا قصائــد عموديــة علــى غــرار الشــعر 

العربــي القديــم.
ــن  ــرد م ــذات، كف ــر نحــو ال ــد، والمضــي أكث ــن إســار التقلي ــد أن نزعــة التحــرر م بي
الجماعــة، لا بمعــزل عنهــا، بــدأت تبــدو شــيئاً فشــيئاً فــي هــذا الديــوان، مــع الاتجــاه نحو 
التفعيلــة والنبــرة الخافتــة الأشــبه بالمناجــاة أحيانــاً، وقصائــد مرهفــة تشــي بالقليــل عــن 
الجانــب العاشــق فــي شــخصية الشــاب الثائــر، مثــل »النرجســة البريئــة«، »الفــرار«، 
»حكايــة كبيــرة«، و»شــجرة الأســرار« التــي يناجــي فيهــا محبوبتــه ورفيقتــه، المناضلة 

ســميرة، وفيهــا يقــول:
غيري يمنيّ من يحب بالنجوم

غيري يمنيّ من يحب باللؤلؤ والمرجان
أما أنا

فليس عندي غير بعض الشعر
حصاد رحلتي وغربتي

عزيزتي
هذا الذي لدي... هل تراه يستحقُّ الذكر؟
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تجربــة إنســانية مؤثــرة يخطهــا الشــاعر فــي قصيــدة »نحــن« التــي يكتبهــا إلــى ذلــك 
الإنســان المعــذب الاجــئ البائــس، ســليمان قــدورة، و»تحيــة الــوداع« علــى أمــل اللقاء 
إثــر حديــث عــن صــدور قــرار بالإبعــاد مــن الكويــت فــي 1959، يلقيهــا علــى الرفــاق 
العطــاش المتعبيــن والجيــاع، و«أغنيــة للصامديــن« يهديهــا لفريــدة الجزائريــة الثائــرة 
ذات الســنوات الثمانــي، و«هولاكــو الجديــد« وقصائــد أخــرى لبغــداد ســتكون بمثابــة 
ــق لتكشــف عــن  ــور وتتأل ــدأت تتبل ــرد ب ــة نحــو التف ــة طويل ــى فــي رحل الخطــوة الأول

نفســها فــي المجموعــة الثانيــة »هديــة صغيــرة«.
المحطة الثانية – التحول:

حســب  مرتبــة  قصيــدة  وعشــرون  ثمــان 
ــي 1960/1966  ــن عام ــي بي ــل الزمن التسلس
فــي مجموعــة »هديــة صغيــرة« أظهــرت 
فــي تجربــة ناجــي علــوش  تحــولاً حقيقيــاً 
الشــعرية، بالإضافــة إلــى مجموعــة »النوافــذ 
التــي تفتحهــا القنابــل« التــي ضمــت القصائــد 
ــي  ــن عام ــنوات بي ــاث س ــال ث ــة خ المكتوب
1967/1970 وعددهــا خمس وعشــرون.  في 
ــر الشــاعر الشــاب  ــن، يعتب ــن المجموعتي هاتي
أن مــا يكتبــه هــو »محاولــة فــي ميــدان الكتابــة 
الشــعرية«، ويحكــي أنــه يكتــب الشــعر عندمــا 
يحــس بحاجــة ماســة لا يســتطيع التعبيــر عنهــا 
بغيــر الشــعر، ولا يســتطيع الهــروب منهــا، إذ 
ــي  ــذ الت ــه »النواف ــة مجموعت ــي مقدم ــر ف يذك

تفتحهــا القنابــل« أنــه فكــر خــال عامــي 1964/1965 أن ينصــرف عــن الشــعر 
ــه الشــعرية والارتفــاع  معتبــراً أنــه لا يملــك موهبــة غيــر عاديــة يرتقــي فيهــا بتجربت
ــد  ــذي يزي ــذي ينشــده، إضافــة إلــى انغماســه فــي العمــل السياســي ال إلــى المســتوى ال
ــة للشــاعرية  ــه يدخــل الكثيــر مــن العوامــل القاتل ــه فــي الوقــت ذات ــه غنــى، لكن تجربت
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ــة  ــى متابع ــه عل ــن قدرت ــد م ــا يح ــه عليه ــات وعكوف ــه بالدراس ــا أن اهتمام ــا، كم فيه
ــة.   ــه الشــعرية والنقدي ثقافت

وهنــا، عــذراً أبــا إبراهيــم، مــا الشــعر إن لــم يكــن تعبيــراً صادقــاً مــن القلــب، ورحلــة 
بحــث عــن الكمــال لا تنتهــي، ومــاذاً يلجــأ إليــه المناضــل فــي عتمــة الليــل إثــر مهمــة 
ــذا، وحســبُ الشــاعر الحــق أن  ــن ه ــم يك ــال؟ لا عــاش الشــعر إن ل أو مطــاردة أو قت
ــاً ذاق  ــاه الوجــد، ويفــرح متعب يشــحن صــدراً بالثــورة والإيمــان، ويبكــي عاشــقاً أضن
مــرارة الظلــم والحرمــان، ويعطــي ســجيناً فــي هــذا الوطــن الكبيــر أمــاً بالحيــاة.  وإلا 

فمــا هــو الشــعر ومــن هــو الشــاعر؟
مــن جانــبٍ آخــر، تطغــى شــخصية الشــاعر الاســتثنائية هنا، ونعتقــد أنها الدافع الأســاس 
لهــذا الشــعور، فناجــي علــوش المقاتــل والمبدئــي الباحــث أبــداً عــن الكمــال، لا يرضــى 
ــاح  ــن الف ــوش اب ــارس وإمــا لا شــيء، وناجــي عل ــا شــاعر ف ــول، فإم بأنصــاف الحل
ــاً إلــى عــدم  ــه أحيان ــداً نحــو الغــرور، إلــى حــد يصــل في البســيط، لا تأخــذه نفســه بعي
الاعتــراف بمــا لديــه مــن حــس شــعري مرهــف يســتحق التقديــر، ولعــل قصيــدة »ســيدة 
البســتان« التــي كتبهــا فــي رحيــل والدتــه فــي شــباط 1963، هــي مثــال جلــيٌّ عــن هــذا 

الحــس المرهــف والتعبيــر الصــادق عــن الوجــع الإنســاني:
سيدةَ البستان

لا تتركينا نحضنُ الصقيع
فالتراب يحضنُ الربيع

والبراعم
تنشقُّ عن أوراقها

تقاوم الصقيعَ والرياحَ والمطر
الليــل والبحــر والمطــر، الشــاطئ والمدينــة الخــراب، الجــوع والريــح والعاصفــة، هــي 
ــر  ــد هــذه المجموعــة، والقاهــرة وعمــان ودمشــق والجزائ رمــوز ســتزخر بهــا قصائ
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ــة،  ــذه المرحل ــعر ه ــي ش ــة ف ــة واضح ــتترك بصم ــدن س ــي م ــا، ه ــت وهافان والكوي
فالشــاعر يحــن إلــى طفولتــه فــي الوطــن الســليب، ويقطــع حــدود الســجن الكبيــر، ويعود 
فــي آخــر الليــل تواقــاً ليخــط شــعراً، ســيعيش ســنوات طــوال، شــاهداً علــى كل عذابــات 
المرحلــة، وعلــى البــؤس والحــزن والخــذلان والألــم، لكنــه ينهــي هــذه القصيــدة بقســم 

مــن دمشــق يهديــه لعمّــان فــي شــتاء عــام 1970، يقــول فيــه:
أقسمت بالمساكن

تهدمت على رؤوس صحبنا وأهلنا
أقسمت بالثواكل

ينحُنَ عند النصب
أقسمت يا عمّان أن أقاتل

المحطة الثالثة – الجسر:

تضــم مجموعــة جســور الأشــواق عشــرين قصيــدة كتبــت بيــن عامــي 1971/1977، 
ــة مــن  وهــذه المجموعــة كمــا اســمها، جســر، يمــده ناجــي علــوش بعــد مســيرة طويل
الأســفار تركــت آثــراً فــي المجموعتيــن الســابقتين، هــذا جســر يمــده الشــاعر فيســمح 

لنــا بالعبــور إلــى ذاتــه شــاعراً وإنســاناً، طفــاً وأخــاً وأبــاً.
ــوة النفــس وترخــي  ــا خل ــة، شــرارة، صــوت، تقتحــم علين الذكــرى؟ إنهــا لحظــة بارق
بظالهــا علــى أرواحنــا... يتذكــر ناجــي علــوش أخــاه موســى الــذي رحــل فــي الطفولة، 

ويقــول فــي قصيــدة »وداعــاً أخــي موســى«: 
وأذكر أنني لم أبكِ حين رجعتُ

دون أخي
ولا حدَّثتُ خاني عن الأحزان

والحرَقِ...
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فيا أحبابُ
أنا في الثلج
جاء الثلجُ 

وانتظمت مواكبهُ على الأبواب
وأطلقَ حزنيَ المخزون

وتلــح ذكــرى والدتــه فــي قصيــدة »زيــارة فــي الثلــج إلــى قبــر أمــي«، وذكــرى صديقــه 
بطــل المخيــم، أبــي قاســم، فــي قصيــدة »فــارس الفرســان«، ويمــد جســر شــوق آخــر 
يناجــي فيــه ابنتــه ســلوى فــي قصيدتــي »الغائب الآتي« و»جســور الأشــواق«، وجســراً 
ــة  ــش ملحم ــذي يعي ــم ال ــه إبراهي ــى ابن ــا إل ــدة يهديه ــي قصي ــروت الجريحــة ف ــى بي إل
بيــروت مــع كل أبنــاء جيلــه، »بيــروت تولــد فــي العاصفــة«، وجســراً إلــى فلســطين 

فــي قصيدتــه »صامــداً ســأظل«، والتــي يقــول فيهــا:
حنانيكِ...
بيني وبينكِ

شوقٌ وتوقٌ، وحلم لقاء
وبيني وبينكِ سدٌّ

من الصخرِ والقهرِ والحيرةِ القاهرة
وتمــد قصيــدة »الدمعــات التــي خبأتهــا العيــون« جســراً إلينــا نحــن، ســنعبره، وفــي كل 
خطــوة صــورة مــن حيــاة ناجــي علــوش، هــل هــي قصيــدة أم رحلــة فــي خبايــا نفســه؟ 
هــل تصــف حالــه أم حالنــا؟ إنهــا مــرآة روحنــا الكســيرة، فهــل هنالــك مــا هــو أبلــغ؟  
يأخذنــا ناجــي علــوش نحــو مســتوى آخــر فــي هــذه التجربــة الشــعرية، إنــه المســتوى 
الــذي يجتمــع فيــه وجعنــا بوجعــه، ويمتــزج فيــه الخيــال بالحقيقــة، ويختفــي فيــه حاجــز 
الفصــل بيــن اليــوم والأمــس، ويتاشــى فيــه الفاصــل بيــن جوانــب شــخصية الشــاعر، 
فهــو الفــارس، والجائــع، والشــاعر، والثائــر، والعاشــق، والضائــع، وهــو نحــن إذ يقول:
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وأنا هائم 
حائر
ثائر

علمتني الشجون
أن أرى الخفقات الكسيرة واللهفات الكسيرة

أن أرى في العيون الدمعات التي خبأتها
العيون...

المحطة الرابعة – التجلي:

إذا قلنــا إن المرحلــة الأولــى كانــت مرحلــة تبلــور الموقــف السياســي والقومــي للشــاعر 
علــى الصعيــد الإنســاني، فــإن المرحلــة الرابعــة التــي تجلــت فــي مجموعتــه الخامســة 
»عــن الزهــر والنــار« هــي –بــا شــك- مرحلــة تبلــور ذاتــه الشــعرية علــى الصعيــد 
ــي 1977/1989،  ــن عام ــت بي ــدة كتب ــي ســبع عشــرة قصي ــى صــورة ف ــي بأبه الأدب

بالإضافــة إلــى قصائــد »أغاديــر« وعددهــا ســبع.
وأنا الفارس الصعبُ

في جسدي كلُّ جرحِ القبيلة
في خلدي كلُّ أشعارِها

ولقد علمتني القبيلة
أن أعشق المهرة الجامحة

ــة الشــاعر الفــارس،  ــد »المهــرة« حكاي فــي أروع مــا كتــب مــن شــعر، تــروي قصائ
ــا  ــد م ــيطة، أبع ــة وبس ــة سلس ــادر بلغ ــو الق ــل، وه ــاعر المقات ــاعر العاشــق، والش الش
يكــون عــن الاســتعراض، أن يأســرنا بلطــف كلماتــه وصدق أحاسيســه، وكأن بــه يقول: 
كمــا أن الغمــوض مذهــب درج عليــه كثيــر مــن الشــعراء وأســرف بعضهــم فيــه حتــى 
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أضحــى الشــعر لديهــم طاســم تســتهوي »نخبــة« مــن مدعــي الثقافــة، فالبســاطة مذهــب 
يليــق بالشــاعر إذ يكــرس حياتــه ونضالــه وشــعره للجماهيــر.

رغــم أن قصائــد هــذه المجموعــة بأكملهــا هــي روائــع شــعرية وإبداعيــة خالصــة، مثــل 
قصائــد »أنــا المــودع«، »ســاماً يــا أبــا ناجــي«، »هــو النســر طــار«، وغيرهــا، إلا أن 
قصيــدة »محــاورة مــع أبــي الطيــب المتنبــي« هــي تجــلٍّ ســاحر لأروع مــا كُتــب فــي 
تجربــة ناجــي علــوش الشــعرية، تجــلٍّ زاخــرٌ بالمعانــي، عميــق وصــادق حــد الكمــال، 
وإبــداع شــعري رفيــع المســتوى علــى صعيــد الجماليــة الفنيــة للقصيــدة، فمــاذا بعــد؟ 

يجيبنــا ناجــي علــوش فــي كل مــرة:
للنيلِ عادتهُُ

وقلبي لا تغيره الرياحُ الموسمية
فإذا تخاذلَ متعبونَ على الطريق

وخلَّفوكَ بغيرِ زادِ
فاصبر قلياً

إن سربكَ سوف يأتي
من مضارب لا تغادرها الحمية

إن الصراعَ هو الصراعُ
وأنا أصارعُ لو عصَتْ قدمٌ، ولو

كلَّت ذراعُ
، مهما والنيلُ يعرفُ وجهه البحريَّ

غيَّر الرملُ القوافي...
والنيلُ لا ينسى، ولا يلهيه عن

عطشي الضياعُ...
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قصيدة العدد: بيروت تولد في العاصفة

 ناجي علوش

»إلى ابني إبراهيم الذي يعيش ملحمة بيروت مع كل أبناء جيله«
)1(

وأصحو...
فبيروتُ تخلعُ ثوبَ المنام

وتهرعُ في الطرقِ الواسعة
وبيروتُ تكدحُ،
بيروتُ تسرحُ،
بيروتُ تذُبحُ،
بيروتُ تذُبح،

بيروتُ تلهثُ وسطَ الزحام
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وبيروتُ تأكلُ لحمَ بنيها
وتتركُ للعابرينَ العظام

وبيروتُ تلهو بها الفاجعة

)2(
وبيروت تبُنى

ً وتعلي البنايات صفاً فصفا
وتغلق أبوابها للرياح

وتأكل أشجارها الخانعة
وبيروت تمتد عبر البطاح

وبيروت تكبر في ظلها المدن التنكية
وتلتف حول خواصرها حاضرات الخيام

وبيروت تأخذ من كل فنّ
وبيروت عامرة بالتمني
ومثقلة بمنى ساكنيها
ً وبيروت تأكل رعبا

ً وتشرب خوفا
وبيروت ترقص حتى الصباح
وبيروت معنية »بالقضية«
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)3(
وبيروت حين يجنُّ الظام
تعود إلى نفسها الضائعة

وتسأل عن لحظات السام
فيكتظُّ مقهى

ويصخب ملهى
وتذوي مع الساهرين المُدام
ويصرخ في المقل الهاجعة
حنينٌ إلى راحة لا تزول
وخوفٌ من اليوم والغد،

والحارس البلدي الذي يطلبُ
الرسم في كل عام، ومن شرطي

يجوب الدروب، ليبحث عن
صيده المرتجى،

ومن صاحب البيت
لا يتأخر عن حقه

ليلةً
ومن قدرٍ داهم ليس يخطئ،
أو عثرةٍ من بنات الزمان

وبيروتُ آمنةٌ وادعة
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وبيروتُ تعشق طعمَ الأمان
وبيروتُ صاحيةٌ هاجعة

وبيروتُ تعمي عيونَ بنيها
وتضحكُ في وجه مغتصبيها

وبيروتُ...
بيروتُ...
بيروتُ...

)4(
وبيروتُ تغفو
فينبطُّ جرحٌ
ويلتمُّ جرحُ

وبيروتُ إن كدَّرتها الجراح
بيروتُ تصفو

وبيروتُ أنهارُها لا تجفُّ
وبيروتُ حاضرةٌ وادعة
رُ أحشاؤها بالأماني تفُوَّ
وبيروتُ ثائرةٌ خاضعة
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)5(
وبيروتُ...

يبهرُها البحرُ، تخطفهُا الريحُ
يسرقهُا الغابرون

فتخلدُ للراحةِ الخادعة
وبيروتُ يقصدهُا الجائعون
ليلهوا بأنوارِها الساطعة

وبيروتُ
ماعبُ للأرجلِ الضائعة
مسارحُ للأنفسِ الضائعة

وبيروتُ...
بيروتُ...
بيروتُ...
لو تعلمون

)6(
وأصحو
وأغفو

وبيروت تصحو وتغفو
وعكا...
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تغالب أغالها الآسرة
وتبصق ناراً على غاصبيها
وتسألنُا عن رحيلِ الجليل
وعن وجع اللّد والناصرة
وعن أمةٍ حرةٍ لا تضامُ

تخلفُ أبناءَها في الساسل
)7(

وعكا على البحر...
منذ افترقنا

تطالع في أعين العابرين
رؤىً أرّقتها

وتسألُ ريحَ الشمالِ وريحَ الجنوب
وكل الطيور التي لا تني عابرة

عن العائدين
وتذكرُ في حلمِها، نومِها،

ليلةً داهمتها
فلما استفاقت وطلَّ الصباحُ

وراحتْ تنزُّ الجراحُ
وصاحتْ ألا مَن يقاتل؟

تفرقَ في التيهِ شملُ القبائل
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وعكا
على البحر
منذُ افترقنا

تضمُّ جراحاتِها وتقاتل

)8(
وبيروتُ تغفو

وتغفو العواصم
وعكا

تقصًّ ليافا
حكاياتِ ثوارِنا في الجليل
وأحامَ أجيالِنا الطالعة

وعكا التي خلَّفوها
مع الجرح والعارِ...

ظلَّت تقاوم
وأصحو

وتغفو العواصم
وعكا التي خذلتهْا

تميمٌ وقيسٌ وبكرٌ ووائل
تغالبُ أغالهَا وتقاتل
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وعكا سبية
وبيروتُ ترطنً بالأجنبية
وتنتظرُ السفنَ الأجنبية
حَنِ الأجنبية وتهتفُ للسِّ

)9(
وأصحو وبيروتُ تصحو
وبيروتُ تخلعُ ثوبَ المنام
وتطلقُ أحامَها الهاجعة

فتسطعُ في الطرقاتِ البنادقُ
ً وتعلو المتاريس... ركناً فركنا

وأصحو
وبيروتُ تمسحُ عن وجهِها العربي

مساحيقها الزائفة...
فبيروتُ تحملُ أوجاعَ عكا

وأوجاعَ يافا
وتحضنُ أحامَنا الراعفة

وبيروتُ تصحو
فتزهرُ في كل دربِ شقائق

وتعلو بيارق
وأصحو

ةٌ بالبنادق فبيروتُ مزهوَّ
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وبيروتُ...
ترعفُ
بيروتُ
تهتفُ...

بيروتُ تزحفُ
بيروتُ تولدُ في العاصفة

*****************

 عن المدينة تنتشي برائحة البارود، عن النوافذ تفتحها القنابل، وعن الشوارع تدنسها
 أقدام الغزاة وتمحو عارها أقدامُ المقاتلين، عن المدينة التي تموت ألف مرة، كل يوم،
 وتحيا بعدها ألف ألف مرة، عن بيروت التي تثور، تقاتل، ويزهر فيها الدم المقدس،

بيروت التي تولد في العاصفة، كُتبتْ هذه الأبيات.

 »بيروت تولد في العاصفة« من مجموعة »جسور الأشواق«، يكتبها المقاتل ناجي
 علوش ويهديها إلى ابنه المقاتل مع كل أبناء جيله الذين يسطرون ملحمة بيروت ذات

  شتاء، عام 1976.

 ونعيد نشرها في »طلقة تنوير« بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل ناجي علوش الموافق
29 تموز/ يوليو 2022.

**************
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رسم العدد

ثورة 23 يوليو وفلسطين




